)061١( 
سم دخلت سنه احدى وخمسين و خمسمانه‎ 


ذكر عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصقلية وما كان منهم 
قل دكرنا سنه تمان وأربعين وخمسمائة موت رجار ملك صَقَلَية وملك ولذه 
غُليالم» وأنّه كان فاسد التّدبير فخرج من حكمه عدّة من حصون صَقلَية . 


فلمًا كان هذه السّنة قوي طمع الناس فيه» فخرج عن طاعته جزيرة جَرْبَة وجزيرة 
قَوَقَئَةلا2. وأظهروا الخلاف عليهء وخالف عليه (أهل)”' إفريقية» فأوّل مَّن أظهر 
الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفُرّيانِيَ”" بمديئة سَفَافُْسء وكان رُجّار قد استعمل 
عليهاء لما فتحهاء أباه أبا الحسن» وكان من العلماء الصالحين» فأظهر العجز 
والضعف وقال: استعمل ولدي؛ فاستعملهء وأخذ أباه رهينة إلى صَقلية . 


فلمًا أراد المسير إليها قال لولده عمر: إِني كبير السنٌء وقد قارب أجَلي» فمتى 
أمكنئك الفرصةٌ في الخلاف على العدرّ فافعلء ولا تراقبهم» ولا تنظر في أئني أقتل 
واحسب أتي““ قد مُت؛ فلمّا وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى الخلاف وقال: 
يطلع”*' جماعة منكم إلى السورء وجماعة يقصدون مساكن الفرنج والتصارى 
جميعهم» ويقتلونهم كلهم . فقالوا له: إِنَّ سيّدنا الشيخ والدك نخاف عليه. قال: هو 
أمرني بهذاء وإذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء فما مات؛ فلم تطلع الشمس حتّى قتلوا 


)١(‏ فى نسخة (ب): «قرقنه». 

699 ساقطة من: المكتبة العربية الصقلية .7١١‏ 

(۳) في نسخة (أ): «الحسن العرباني»» وفي تاريخ ابن خلدون ١79/7‏ «حمد بن أبي الحسن القرباني». 
)٤(‏ في المكتبة الصقلية ١١‏ «أنني». 

(5) في المكتبة الصقلية ١١‏ #تطلع». 
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الفرنج عن آخرهم» وكان ذلك أوّل سنة إحدى وخمسين وخمسمائة. 

ٹم اتبعه ابو سسس بن مطروح تطر ابلس وبعدهما محمد بن رشيد بقابس › 
وسار عسكر عبد المؤمن إلى بُونة فملكها وخرج جميع إفريقية عن حكم الفرنح ما عدا 
المهديّة وسوسّة. 

وأرسل عمر بن [أبي] الحسين” "' إلى زويلةَ وهي مدينة بينها وبين المهديّة نحو 
ميدأ ان" يحرضهم على الوئوب على من معهم فيها من النصارى . ففعلوا ذلك› 
وقدم عرب البلاد إلى زوِيلة» فأعانوا أهلها على من بالمهديّة من الفرنج» وقطعوا. 
الميرة عن المهديّة . 

فلمًا اتصل الخبر بعْليالم ملك صَقلية أحضر أبا الحسين وعرّفه ما عمل ابنه. 
فأمره أن يكتب إليه يثهاأه عن“ ذلك» ويآمره بالعّود إلى طاعته » ويخوافه عاقبة فعله» 
فقال: من أقدم”' على هذا لا يرجع بكتاب؛ فأرسل ملك صَقلية إليه رسولاً يتهدّده. 
ويأمره بترك ما ارتكبه» فلم يمكنه عمر من دخول البلد يومه ذلك» فلمًا كان الغد 
خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة» والرسول يشاهدهم» فدفنوها وعادواء وأرسل 
أردتم . 

فعاد الرسول إلى غليالم فأخبره بما صنع عمر بن أبي الحسين"» فأخذ أباه 
وصلبه» فلم يزل يذكر الله تعالى حتى مات”" . 

وأمًا أهل زُوِيلةَ فإنهم كثر جمعهم بالعرب وأهل سَفَافْس وغيرهم» فحصروا 
المهديّة وضيّقوا عليهاء وكانت الأقوات بالمهديّة قليلة» فسيّر إليهم صاحب صَقلية 
عشرين شيشا فها الرجال والطعام والسلاح» فدخلوا البلدء وأرسلوا إلى العرب وبذلوا 


)١(‏ في المكتبة الصقلية ٠١١‏ «أبو يحيى»» والمثبت يتفق مع ابن خلدون. 
(۲) في (أ): «أبي الحسن». وكذا في المكتبة الصقلية . 

(۳) في الصقلية: «نحو ميلان». 

)٤(‏ في الأوربية: «من». 

.٠٠۲ «قدم»» والتصحيح من المكتبة الصقلية‎ 7٠١4/١١ في طبعة صادر‎ )٥( 
«عمر بن الحسين».‎ ۳٠۲ في المكتبة الصقلية‎ )7( 

)۷( الخبر باختصار شديد في : تاریخ ابن خلدون ۱۹۹/٩‏ . 
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لهم مالاً لينهزمواء وخرجوا من الغدء فاقتتلوا هم وأهل رَوِيلة» فانهزمت العرب» 
وبقي أهل زويلة وأهل سَفافس يقاتلون الفرنج بظاهر البلدء وأحاط بهم الفرنج» 
فانهزم أهل سَفافُس وركبوا في البحر فنجواء وبقي أهل'' زويلة» فحمل عليهم 
الفرنج”" فانهزموا إلى زويلة» فوجدوا'" أبوابها مغلقة» فقاتلوا تحت السور» وصبروا 
حتى قُتل أكثرهم ولم ينج إل“ القليل فتفرقوا» ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن. 


فلمًا قُتلوا هرب من بها من الحُرّم والصبيان والشيوخ في البر“ ولم يعرجوا 
على شيء من أموالهم. ودخل الفرنج رّويلة فقتلوا من وجدوا فيها من النساء 
والأطفال. ونهبوا الأموال». واستقرٌ الفرنج بالمهديّة إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر القبض على سليمان شاه وحبسه بالموصل 


في هذه السنة قبض زين الدين علي کوجُك نائب قُطب الدين مودود بن زنكي 
بن أقسئقره صاحب الموصلء على الملك سليمان شاه ابن السلطان محمّد بن 
ملكشاه» وكان سليمان شاه عند عمّه السلطان سنجر قديماًء وقد جعله ولي عهده» وخطب 
له في منابر ُراسانء فلمًا جرى لسّنجر مع الغْرٌ ما ذكرناه» وتقدّم على عسكر حُراسان» 
وضعفوا على العُرّء مضى إلى حُوارزم شاه فزوّجه ابنة أخيه أقسيس. ثم بلغه عنه ما كرهه 
فأبعده» فجاء إلى أصفهان فمنعه شحنتها من الدخول» فمضى إلى قاشان» فسيّر إليه محمد 
شاه ابن أخيه محمود بن محمد عسکراً آبعدوه عنهاء فسار إلى خوزستان» فمنعه ملکشاه 
عنهاء فقصد اللحف ونزل البَنديجين» وأرسل رسولاً إلى الخليفة المقتفي بُعلمه بوصوله» 
وترددت الرسل بينهماء إلى أن استقرٌ الأمر على أن يرسل زوجته تكون رهينة» فأرسلها إلى 
بخداد ومعها كثير من الجواري والاتباع» وقال: قد أرسلتٌ هؤلاء رهائن» فإن أذن أمير 
المؤمنين في دخول بغداد فعلت وإلأ رجعث . 


)١(‏ في المكتبة الصقلية ٠١‏ «وبقي من أهل». 
(۲) في ([): زيادة: «السور». 

ثرة في | لصقلية: «فرأوا». 

. «فلم ينج منهم إلا‎ :۳٠۳ في الصقلية‎ )٤( 
«البحر».‎ :۳٠۳ في الصقلية‎ )4( 


فأكرم الخليفة زوجته ومّن معهاء وأذن له في القدوم إليه» فقدِم ومعه عسكر 
خفيف يبلغون ثلاثمائة رجل» فخرج ولد الوزير ابن هبّيرة يلتقيه» ومعه قاضي القضاة 
والنقيبان» ولم يترجّل له ابن الوزير» ودخل بغداد وعلى رأسه الشمسة» وخلع عليه 
الخليفة. وأقام نخدا إلى أن دخل المحرّم من سنة إحدى وخمسين وخمسمائة فأحضر 
فيه سليمان شاه إلى دار الخليفة» وأحضر قاضي القضاة والشهود وأعيان العبّاسيّين 
وحلف للخليفة على النصح والموافقة ولزوم الطاعة» وأنْه لا يتعرّض إلى العراق بحال. 


لکا حاف خط له مغداد ولتي آلقاب أببه:. غياك الثنيا والدين: .وباقى 
القايةء .وغلع عليد خلع السلطنة» ومشر معه عن [عسكر] يغذاد غلاثة آلاف. فازب » 
وجُعل الأمير فويدان“ صاحب الجلة أمير حاجب معه» وسار نحو بلاد الجبل في 
ربيع الأوّل. 


وسار الخليفة إلى خلوان» وأرسل إلى ملكشاه ابن السلطان محمود أخي 
السلطان”'' محمّدء صاحب هَمَّذانَ وغيرها يدعوه إلى موافقته» فقدم في ألقّى فارس» 
فحلف كل منهما لصاحبهء وجعل ملكشاه ولىّ عهد سليمان شاهء وقواهما الخليفة 
بالمال والأسلحة وغيرهاء فساروا واجتمعوا هم وإيلدكزء فصاروا في جمع كبير" . 


فلمًا سمع السلطان”*؟' محمّد خبرهم أرسل إلى فطب الدين مودود» صاحب 
الموصل» ونائبه زين الدين يطلب منهما المساعدة والمعاضدة» ويبذل لهما البذول 
الكثيرة إن ظمّر» فأجاباه إلى ذلك ووافقاء فقويت نفسه وسار إلى لقاء سليمان شاه 
ومّن اجتمع معه من عساكره» ووقعت الحرب بينهم في جمادى الأولى» واشتدّ القتال 
بين الفريقين» فانهزم سليمان شاه ومّن معه» وتشتّت العسكر ووصل من عسكر 
الخليفة» وكانوا ثلاثة آلاف رجل» نحو من خمسين رجلاء ولم يُقتل منهم أحدّء وإِنّما 


)۱( في الباريسية: رقم ۷٤١‏ «قوندان». 

(۲) فى (أ): «الملك». 

0 أنظر : المنتظم 0414/٠‏ (184/١١٠).ء‏ ودول الإسلام 7//7”. والعير 5/١4١:5؟51١ء»‏ وتاريخ 
الإسلام 575٠0 55١(‏ ه.) ص 56» وعيون التواريخ ١غ‏ والبداية والنهاية 79/١7‏ والنجوم 
الزاهرة 6/ 777. 

)٤(‏ في (أ): «الملك». 
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ان 
اخحدت خيولهم وأموالهم. وتشتتوا. وحاووا متهر فين . 


وفارق سليمان شاه إيلدكز وسار نحو بغداد على شهررّور» فخرج إليه زين الدين 
علي في جماعة من عسكر الموصل» وكان بشهرزور الأمير برّان مقطعاً لها من جهة 
زين الدّين» فخرج زين الدّين وسارء فوقفا على''' طريق سليمان شاه فأخذاه أسيراء 
وحمله زين الدّين إلى قلعة الموصل وحبسه بها مكرّماً محترما”'"» إلى أن كان من أمره 
ا لاکره سئة كمس ولانبسيق [وخسس.هاتة] إن شاه الله قنمًا قض هايماة شله أرسل 
رهن آلدين .إلى السلطان محرد عق ذلك. ووعده المعاضدة على كل ما يريده منه . 


ذكر حصر نور الدين قلعة حارم 


في هذه السنة سار نور الدين محمود بن زنكي إلى قلعة حارم» وهي للفرنج» ثم 
لما صاحب أنطاكية ‏ وهي تقارب أنطاكية من شر قیهاء ووج وضيق ق على 
أهلهاء وهي قلعة منيعة في نحور المسلمين» فاجتمعت الفرنج من قرب منها وم 
عد وساروا نحوه ليرحلوه عنها . 


وكان بالحصن شيطان من شياطينهم يعرفون عقله ويرجعون إلى رأيه» فأرسل 
إليهم يقول: إِنَّنا نقدر”*؟ على حفظ القلعة» وليس بنا ضعف» فلا تخاطروا أنتم 
باللّقاء» فإنّه إن هزمكم أخذها وغيرهاء والرأي مطاولته؛ فأرسلوا إليه وصالحوه على 
أن يعطوه نصف أعمال حارم» فاصطلحوا على ذلك» ورحل عنهم» فقال بعض 
اشع ا : 


)١(‏ في (أ): «فوقها على». 

(۲) أنظر: ذيل تاريخ دمشق ۳۳۷ والتاريخ الباهر ۸١٠1ء‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۹/۳ء ودول 
الإسلام 1۷/۲ والعبر ٤/١٤٠ء‏ وتاريخ الإسلام ٠٠٠- ١١(‏ ه.) ص ۷٠۸۰ء‏ وتاريخ ابن الروردي 
١/ه.‏ وعيون التواريخ ٤41/١١‏ والبداية والنهاية 2717/17 وتاريخ ابن سباط» (بتحقيقنا) 
1/١‏ . 

(۳) في (ب): «السلطان محمد». 

)٤(‏ في (آ) : «نعذر). 

)٠(‏ في (أ): «الشعراء بذلك من قصيدة له». وفي (ب): «يذكر ذلك». 
ويقول خادم العلم وطالبه محقق هذا الكتاب. «عمر عبد السلام تدمري؟: إن قائل هذه الأبيات هو 
الشاعر أحمد بن منير الطرابلسي» المتوفى سنة 544 ه. » وقد صرّح بذلك «أبو شامة» إذ قال: وقد - 
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م الست بشم ا القَتَا 
إن ات اي ةالو تطيبق فكل" 
ملق بأطرّافي القريحة"'' كلكلا 
حاموا فلمًا عايّنوا خوضر" الردی“ 
وَرَأى”*'' «البرنسُ» وقد تبِرْنَسَ ذلة 
سن ل أ تسف اليل الوت 
أو أن کی الل ا الشف 
لا ينفح الآباء ماسمكوا"“ من ال 

)١5( 

وهي طويلة“'. 


عِرَأَلَه قوق الشهاأساة() 
0 سف عوده ا ا 
عددٌ يراع ب4وء ولا استعداد 
حَمِدَنُكَ عن خطبائها الأعوادٌ 
طَُرّفاه ضَرْبٌ صَادِقٌ وَجلاهُ 
حامّوا فرائسَ”"'' كيدهم أؤ كادُوا 
حزما لحارم" وَالمَصادٌ مَضَادُ 
راوه ذاكَ العارِضٌ المَذَادُ 
ار لها ذاك ال اب رد اة 


علياء حتى زق ' الأؤلاد 


قرأت في ديوان ابن مثير: وكأن يمدحه ويهثه بالعودة من غزاة حارم . ثم ذكر القصيدة . وقد علق 


أبو شامة على هذا قائلاً: «وقد سبق أن ابن منير توفي سنة ثمان وأربعين» فإما أن يكون ابن منير قال 
هذا الشعر في غير هذه الغزاة» وإما أن تكون هذه الغزاة في غير هذه السنة». (الروضتين .)504/١‏ 
وأقول: لعلّ القصيدة قيلت عند حصار الحصن سنة 045 ه. 


)1١(‏ الأسادة: بفتح الهمز وضمها: الوسادة. 
(۲) في التاريخ الباهر ٠١4‏ «تمكنه بمنآد». 
(۳) في التاريخ الباهر 1١9‏ : «المناد». 

)0 في (1): «يكلما؟. 

)٥(‏ في طبعة صادر ۲۰۸/۱۱ ضبطت: همَلقٌ). 


0( فى طبعة صادر ١٠١8/١١‏ «القريحة»» وفي (ب): «الفرنحية». 


(۷) في الروضتين: «حوض». 

(۸) في الأوربية: «الردا». 

(9) في الروضتين والديوان: «برائش». 

)١(‏ في الروضتين والديوان: «ورجا». 

)03112( في الروضتين والديوان: «حرماً ب «حارم». 
() في الباريسية والنسخة 5٠‏ «سلكوا». 


() في الباريسية والنسخة 2/4٠‏ والديوان: «وترفع». 


)۱٤(‏ الخبر والأبيات في : التاريخ الباهر 5 115 والروضتين 1/١‏ 6ه ة؟, والديوان (من جمعنا 
وتحقيقنا) ‏ طبعة دار الجيل› بيروت» ومكتبة السائح› طرابلس ١5‏ ص 27555 ۲٣۳‏ . 
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. م ع غ1 1 اق : 
دكر وفاة خوارزم شاه أتسز وغيره من الملوك 
في هذه السنة» تاسع جخمافق الآخرةء توفي خوارزم شاه اسز بن محمد » بن 
أنوشتكين : وكان قد أصابه فالج › فتعالج منه ) فلم را فاستعمل أدوية شديدة 
الحرارة بغير أمر الأطباءء فاشتد مرضه» وضعفت فوته » فنتوفى» وكان يقول غدل 
الموت: ما أغتّی نی ماله . َلك عَنى سُلْطَانِية 74" , وكانت ولادته ا رجب سئة 
تسعين وأربعمائة. 
ولمّا توفى ملك بعده ابنه أرسلان» فقتل نفراً من أعمامه» وسمل أخاً له فمات 
وأرسل إلى السلطان سَنجرء 7د فد هرب من أسر الع على ما نذكره. 
ببذل الطاعة والانقياد» فكتب له منشوراً بولاية خوارزم» وسيّر الخلع له في رمضان» 
فبقی فی ولایته ساکناً آمناً. 
وكان أتسز حَسَنْ السيرة. كافاً عن أموال رعئّته , منصفاً لهم مبحيوياً إليهم› 
مُؤئْراً للإحسان والخير إليهم؛ وكان الرعيّة معه بين أمْن غامر وعد شامل” . 
وفي سابع عشر الشهر المذكور توفي أبو الفوارس بن محمّد بن أرسلان شاه 
ملك كؤزمان» وملك بعده ابنه سَلجوقشاه. 
وفيها توفي الملك مسعود“ بن فلج أرسلان بن سليمان بن فتلمش» صاحب 
وة وما يجاورها من بلاد الروم وملك بعده ابنه قَلج أرسلان. 


ذكر هرب السلطان سَنْجّر من العُرّ 


في هذه السنة» في رمضان» هرب السلطان ستّجر بن ملكشاه من أسر الغْزّ هو 


.۲۹ 278 سورة الحاقّة, الآيتان‎ )١( 

(۲) في الأصل: «نذكره»» والمثبت من (أ). 

(۳) أنظر عن (خوارزم أتسز) في: 
المختصر في أخبار البشر 7١ /١‏ والعبر /٤‏ ١٠٤٠ء‏ وتاريخ الإسلام ٠٦٠- 505١(‏ ه.) ص ٠٤۷٠٤١‏ 
وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 27.7377 رقم 5١1ء.‏ ودول الإسلام ۲/ ۷٦ء‏ وتاريخ ابن الوردي 288/7 
ونالوافى بالوفيات 5/ »١95‏ وماثر الإناقة ٤١/۲‏ . 

)0( تاريخ الإسلام 01٠  501(‏ ه. )اص 1۷ رقم ۳۱. 
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وجماعة من الأمراء الذين معه» وسار إلى قلعة تَرْمذ» واستظهر بها على الغ وكان 
خوارزم شاه أتسز بن محمّد بن أثوشتكين» والخاقان محمود بن محمّد» يقصدان الغرّ 
والحراسانييّن على ناحية من خراسان» فهو يأكل دخلهاء لا رأس لهم يجمعهم. 


وسار السلطان سجر من ترمد إلى جيحون بريد العبور إلى خراسان: فاتفق أن 
مقدّم الأتراك القارغليّة”''» اسمه على بك» تُوفَي» وكان أشدّ شيء [على] السلطان 
سَنْجّر وعلى غيره» كثير الشرّ والفساد وإثارة الفتن» فلمًا توفي أقبلت القارغلية“ إلى 
السلطان سّنجرء وكذلك غيرهم من سائر الأمم من أقاصي البلاد وأدانيهاء وعاد إلى 
دار ملكه بمرو في رمضان؛ فكانت مذة أسّره مع الغزّ من سادس ججمادى الأولى سنة 


ئة , 


تمان وأربعين الى رمضان سنة إحدى وخمسين وخمسما 
ذكر البّيعة لمحمّد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه 


في هذه السنة أمر عبد المؤمن بالبّيعة لولده محمّد بولاية عهده» وكان الشرط 
والقاهبة وين عبد المومن وبين عمر هنتاتى أن يلى عمر الأمر بعد عبد المؤمن؛ فلمًا 
تمكن عبد المؤمن من المّلك وكثر أولاده الع أن ينقل الملك إليهمء فأحضر أمراء 
العرب من هلال ورعبة وعبديّ وغيرهم إليه ووصلهم وأحسن إليهم» ووضع عليهم 
من يقول لهم ليطلبوا من عبد المؤمن» ويقولوا له: نريد أن تجعل لنا وليّ عهدٍ من 
ولدك يرجع التاس إليه بعدك؛ ففعلوا ذلك» فلم يُجبهم إكراماً لعمر هنتاتي لعلو منزلته 
في الموحدين» وقال لهم: إِنَ الأمر لأبي حفص عمر؛ فلمًا علم عمر ذلك خاف على 
نفسه» فحضر عند عبد المؤمن وأجاب إلى خلع نفسه» فحينئلٍ بويع لمحمد بولاية 
العهد» وكتب إلى جميع بلاده بذلك» وخطب له فيها جميعهاء فأخرج عبد المؤمن في 


)١(‏ في (): «القارلغية». 

(0) ذيل تاريخ دمشق 775 (سنة 50١‏ ه.) ولالالاء» ۳۳۸ (سنة ٠٥۲‏ ه.)ء نهاية الأرب ٠۳۳۸/۲٣‏ 
المختصر في أخبار البشر "/ ٠*"ء‏ مرأة الزمان ج 4 ق717/7ء سير أعلام النبلاء »4٠١ /٠١‏ دول 
الإسلام ٦۷/۲‏ تاريخ الإسلام ٠٦١ - ٠١١(‏ ه.) ص 1 العبر »١57/5‏ تاريخ ابن الوردي 
۲ » عيون التواريخ ٤۹4١/١١‏ البداية والنهاية ۲۳٤/١١‏ الكواكب الدرية ١۹٤٠ء‏ النجوم الزاهرة 
«YY /o‏ تاریخ ابن صباط ۱۰۳/۱ . 


1 


ذلك اليوم من الأموال شيئاً كثيرا" . 
ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد 


في هذه السنة استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد» فاستعمل ولدّه أبا محمّد 
عبد الله على بجاية وأعمالها؛ واستعمل ابنّه أبا الحسن عليّاً على فاس وأعمالها؛ 
واستعمل ابنه أب حفص عمر على مديئة تلمسان وأعمالهاء وولى ابته أبا سعيد سَبْتة 
والجزيرة الخضراء ومالقة ؛ وكذلك غيرهم. 

ولقد سلك في استعمالهم طريقاً عجيباً» وذلك أنه كان قد استعمل على البلاد 
شيوخ الموحّدين المشهورين من أصحاب المهديّ محمّد بن تُومّرت» وكان يتعذر عليه 
أن يعزلهم» فأخذ أولادهم» وتركهم عنده يشتغلون في العلوم» فلمّا مهروا فيها 
وصاروا يُقتدى بهم قال لآبائهم: إِنّي أريد أن تكونوا عندي أستعين بكم على ما أنا 
بصددهء ويكون أولادكم في الأعمال «لأنّهم علماء فقهاء)”''؛ فأجابوا إلى ذلك وهم 
فرحون مسرورونء (فولى أولادهم)”" ثم وضع عليهم بعضهم ممّن يعتمد عليه» فقال 
لهم: إِني أرى أمراً عظيماً قد فعلتموه؛ فارقتم فيه الحزم والأدب. فقالوا: وما هو؟ 
فقال: أولادكم في الأعمال» وأولاد أمير المؤمنين ليس لهم منها شيء مع ما فيهم من 
العلم وحسن السياسة» وإتي أخاف أن ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده؛ فعلموا 
صدق القائل» فحضروا عند عبد المؤمن وقالوا: نحبّ أن تستعمل على البلاد السادة 
أولادك. فقال: لا أفعل؛ فلم يزالوا به حتى فعل ذلك بسؤالهم”*'. 

ذكر حصر السلطان محمد بغداد 


في هذه السنة» في ذي الحبّة» حصر السلطان محمّد بغداد» وسبب ذلك أن 
السلطاقة محكد. بن محرد كان قد أرصل إلى الطليفة يظلب أ يطب له بينتاد 
والعراق» فامتنع الخليفة من إجابته إلى ذلك» فسار من هَمّذان في عساكر كثيرة نحو 
العراق» ووعده أتابك قطب الدّين» صاحب الموصلء ونائيّه زين الدّين علىّ بإرسال 


)١(‏ الأنيس المطرب ۱۳۷ نهاية الأرب 701/755 ,"١8‏ الاستقصاء ٠١9/7‏ (سنة 554 ه). 
(۲( من (أ). 

(۳) من (أ). 

. ١١١/۲ الاستقصاء‎ ۳٠۹۰۳۰۸/۲٤ نهاية الأرب‎ )٤( 


۲۳۱١ 


العساكر إليه نجدة له على حصر بغدادء فقدم العراق في ذي الحجة سنة إحدى 
وخمسين [وخمسماثة]» واضطرب النّاس ببغداد» وأرسل الخليفة يجمع العساكر فأقبل 
خطلبرس من واسط وعصى"''' أرغش» صاحب البصرةء وأخذ واسطء ورحل مُهَلهل 
إلى الجلة فأخذهاء واهتم الخليفة وعون الدّين بن هُبيرة بأمر الحصارء وجمع جميع 
السفن وقطع الجسر وجعل الجميع تحت التاج» ونودي» منتصف المحرّم سنة اثنتين 
وخمسين [وخمسمائة]ء أن لا يقيم أحد بالجانب الغربئّ» فأجفل النّاس وأهل السواد. 
ونقلت الأموال إلى حريم دار الخلافة» وخوّب الخليفة قصر عيسى والمُربّعة والقريّة 
والمستجذة والتجمئّ؛ ونهب أصحابه ما وجدوا؛ وخوّب أصحاب محمّد شاه نهر 
القلآبين» والثّوثة”"2» وشارع ابن رزق الله وباب المّيدان وقُطُفْتا . 

وأمّا أهل الكرْخ وأهل باب البصرة فإنّهم خرجوا إلى عسكر محمّدء وكسبوا 
معهم أموالاً كثيرة. 

وعبر السلطان محمّد فوق حربى إلى الجانب الغرب» وثُهبت أواناء واتصل به 
زين الدّين هناك» وسارواء فنزل محمّد شاه عند الرملة» وفرّق الخليفة السلاح على 
الجند والعامّة» ونصب المجانيق والعرّادات. 

فلمًا كان في العشرين من المحرّم ركب عسكر محمد شاه" وزين الدّين علىّء 
ووقفوا عند الرَّقَةء ورموا بالنّشّابِ إلى ناحية التّاجء فعبر إليهم عامّة بغداد فقاتلوهم. 
ورموهم بالنفط وغيره» ثم جرى بينهم عذة حروب . 

وفي ثالث صفر عاودوا القتال» واشتدّت الحربء. وعبر كثير من أهل بغداد 
اة وق السفن» فقتلوا؛ وكان يوماً مشهوداً. 

ولم تزل الحرب بينهم كل وقت» وعمل الجسر على دجلة وعبر عليه أكثر 
العسكر إلى الجانب الشرقيّ»ء وصرر القتال في الجانبين» وبقي زين الذين في الجانب 
الغربَّ» وأمر الخليفة فنودي: كل من جرح فله خمسة دنانير؛ فكان كلما جرح إنسان 
يحضر عند الوزير فيعطيه خمسة دنانير. فاتفق أن بعض العامة جرح جرحاً ليس بكبير» 
)1١(‏ في الأوربية: «وعصا». 
(۲) في الباريسية: «القابين والتوثة»» وفي النسخة 74٠‏ (القلاسين»» وفي الأصل: «العلاض والمونه». 


)۳( فى (0: «شاه في جموعهم ووقموا». 


TF 


فضرب» فانشقَ جوفه وخرج شيء من شحمهء فحُمل إلى الوزير فقال: يا مولانا 
الوزير أيُرضيك هذا؟ فضحك منهء وأضعف لهء ورتّب له من يعالج جراحته إلى أن 


وتعذّرت الأقوات فى العسكر إلا أن اللحم والفواكه والحُضر كثيرة» وكانت 
الغلآات ببغداد كثيرة لأنْ الوزير كان يفرّقها في الجند عوض الذنانير فيبيعونهاء فلم تزل 
الأسعار عندهم رخيصة. إلآ أن اللحم والفاكهة والحُضر قليلة عندهم . 

واشتدّ الحصار على أهل بغداد لانقطاع الموادٌ عنهم وعدم المعيشة لأهلها؛ 
وكان زين الدّين وعسكر الموصل غير مُجدّين في القتال لأجل الخليفة والمسلمين؛ 
وقيل لأنَ نور الدّين محمود بن زنكي» وهو أخو قطب الدّين» صاحب الموصل 
الأكبرء أرسل إلى زين الدّين يلومه على قتال الخليفة» ففتر وأقصر. 

(ولم تزل الحرب في أكثر الأنام)”2: وعمل السلطان محمّد أربعماثة سلّم 
ليصعد الرجال فيها إلى السورء وزحفواء وقاتلواء ففتح أهل بغداد أبواب البلد 
وقالوا: أي حاجة بكم إلى السلاليم؟ هذه الأبواب مفئّحة فادخلوا منها؛ فلم يقدروا 
على أن يقربوها. فبيئما الأمر على ذلك إذ وصل الخبر إلى السلطان محمد أنْ أخاه 
مهاه وايلكو. سبانس يلاه 0131© وة الملك آرسلاة ابن الملك. طبرل بن 
محمّدء وهو ابن امرأة إيلدكزء قد دخلوا هَمَّذان واستولوا عليهاء وأخذوا أهل الأمراء 
الذين مع محمّد شاه وأموالهمء فلمًا سمع محمّد شاه ذلك جد في القتال لعله يبلغ 
غرضاًء فلم يقدر على شيءء ورحل عنها نحو همذان في الرابع والعشرين من ربيع 
الأول سنة اثتين وخمسين وخمسماثة. 


وعاد زين الدين إلى الموصلء وتفرّق ذلك الجمع على عزم العود إذا فرغ محمد شاه 
من إصلاح بلاده» فلم يعودوا يجتمعون؛ وفي كثرة حروبهم لم يُقتل بينهم إلا نفر يسير» 
وإنّما الجراح كانت كثيرة" ۰ ولما ساروا نهبوا بعقوبا وغيرها من طريق خراسان. 


.)( من‎ )1١( 
زاد في (أ): «وأذربيجان».‎ (۲( 
في الأوربية: «كان كثيراً».‎ )۳( 


YT 


ولما رحل العسكر من بغداد أصاب أهلها أمراض شديدة حادّة» وموت كثير 
للشذة التي مرّت بهم؛ وأمًا ملكشاه وإيلدكز ومّن معهما فإنّهم ساروا من هَمَذان إلى 
الرّيّء فخرج إليهم إينانئج شحنثها وقاتلهم فهزموهء فأنفذ السلطان محمّد الأمير 
سقمس بن قيماز الحرامي''' في عسكر نجدةً لإينانئج» فسار سقمس» وكان إيلدكز 
وملكشاه ومّن معهما قد عادوا من الريّ يريدون محاصرة الخليفة» فلقيهم سقمس 
وقاتلهم» فهزموه ونهبوا عسكره وأثقالهم» فاحتاج السلطان محمّد إلى الإسراع. 
فسارء فلمًا بلغ خلوان بلغه أن إيلدكز بالذيتورء وأتاه رسول من نائبه إينانج أنه دخل 
هَمّذان» وأعاد الخطبة له فيهاء فقویت نفسه وهرب شملةُ» صاحب حُوزستان» إلى 
بلاده» وتفرّق أكثر جمع إيلدكز وملكشاه» وبقيا في خمسة آلاف فارس» فعادا إلى 
بلادهما شبه الهارب . 


ولما رحل محمد شاه إلى هَمّذان أراد التجهز لقصد بلاد إيلدكز» فابتدأ به مرض 
السل» وبقى به إلى أن مات" . 
ذكر عذة حوادث 


في هذه السنةء في ربيع الأوّل» أطلق أبو البدر ابن الوزير ابن هُّيرة من حبس 
تكريت؟؛ ولمّا قدِم بغداد خرج أخوه والموكب يتلقونه”". وكان يوماً مشهوداًء وكان 
مقأمه في الحبس يزيد على ثلاث بر و 


. 0000 : ت 
وفيها احترقت بغداد في ربيع الآخرء وكثر الحريق بهاء واحترق درب فراشاء 
وقربه الذوات» وفوب الاف وخرانة ابه جردة ٠‏ والظفريةء «الجاترية: ودار 


)١(‏ في (ب): «قيماز الخراني وكان». 

)۲( المنتظم »)١۸- ۱۱۱/۱۸( ۱۷1۱٦۹۸/۱۰‏ زبدة التواريخ للحسيني 2590767147 وتاريخ دولة ال 
سلجوق ۲٠۵ ۲٤١‏ كتاب الروضتين ۲۸۵/۱ تاريخ الزمان لابن العبري ١۱۷۳ء‏ المختصر في 
أخيار البشر ”/ 273١‏ لالاء العبر ٤/١٤٠ء‏ دول الإسلام 1۸/۲ تاريخ الإسلام ٥٦١_ 00١(‏ ه.) 
ص ٩‏ - 1۲ء مراة الجنان ۲۹۹/۳ عيون التواريخ ۲ و١‏ 60 .”6*5 . البداية والنهاية 
۲ © الكواكب الدرية ٤١٠٠ء‏ النجوم الزاهرة ٠٠٠/٠١‏ . 

(۳) في الأوربية: «يستلقونه». 

. ۲۹۲/۲۳ نهاية الأرب‎ ء)۱١۷‎ »۱۰۹/۱۸( ۱٦١/۱۰ المنتظم‎ )٤( 

)٥(‏ في طبعة صادر 5١7/1١١‏ «حربه»» والتصحيح من (أ) و(ب) والمتتظم. 


TY £ 


الخلافة» وباب الأَرّج» وسوق السلطان» وغير ذلك . 
وفيهاء فى شوال» قصد الإسماعيليّة طبس" بخراسان» فأوقعوا بها وقعة 
عظيمة» وأسروا جماعة من أعيان دولة السلطان» ونهبوا أموالهم ودوابهم وقتلوا فيهم 
[الوّفيّات] 


وفيهاء في ذي القعدة» توفي شيخ الإسلام أبو المعالي الحسن بن عُبيد الله بن 
أحمد بن محمد المعروف يباين الوراز بتيسايور؛ وهو من أعيان الأفاضل . 

وفي هذه السنة توفي مُريد الدّين بن نيسان رئيس آمدٍ والحاكم فيها على 
صاحبهاء وولي ما كان إليه بعده ابنه كمال الدّين أبو القاسم . 

وتُونَي أبو الحسن علي بن الحسين العَرْنَويَ"" الواعظ المشهورء ببغداد» وكان 
قم إليها ستة ست عشرة وخمسمائة» وكان له قبول عظيم عند السلاطين والعامة 
والخلفاءء إلا أن المقتفي أعرض عنه بعد موت السلطان مسعود لإقبال السلطان عليه 
وكان موته في المحرّم . 

وتُوفَي أبو الحسن بن الحَل”*' الفقيه الشافعي» شيخ الشافعيّة ببغداد» وهو من 
أصحاب اي يکر اااي وجمع بين العلم والعمل» وكان بالخليفة في الصلاة. 

وتُوفَي ابن الآمديّ” الشاعر» وهو من أهل النيل"“ من أعيان الشعراء في طبقة 
الغزيّ والأزجانيّ» وكان عمر قد زاد على تسعين سنة . 


رفيها کل مکار بن سلاد ين أي الخير لاحب ب البتطيحة» قتله نفيس بن فضل 


)€ ف المنتظم ٠٠١/۱٠۰١‏ (۱۸/ ۷١۱)ء‏ نهاية الأرب ۲۹۲/۲۳ . 

(۲) في نزهة المشتاق للإدريسي (الطبعة الأوربية) /١‏ 451 «طسن». 

(۳) أنظر عن (الغزنوي) في: تاريخ الإسلام (8065 57560 ه.) ص 50604؛ رقم ۲۳ وفيه مصادر 
ترجمته . 

)٤(‏ هو «محمد بن المبارك بن محمد توفي سنة 057 ه. أنظر عنه في: تاريخ الإسلام 
(١56-561ه‏ ه.) ص ١١٠76١٠ء‏ رقم ۷٤‏ وفيه حشدت مصادر ترجمته . 

)٥(‏ هو محمد بن الحسين أبو المكارم»» توفي سنة 557 ه. أنظر عنه في: تاريخ الإسلام 
۵٦1۰ _ ٥۵۱(‏ ه.) ص ٩٩‏ رقم ۰1۷ والوافي بالوفیات ۱۷/۳ رقم ۷۵ . 

(5) في (): «النبل». 

(۷) في (أ): «الجبر». 


۵ 


ایر أبي الخير في الحمّام؛ وولي أنه سال 

وفيها توفي الوأواء”'' الحلبئَ الشاعر المشهور . 

وفيهاء في رمضانء تُوفي الحكيم أبو جعفر بن محمّد البخاريّ بأسفرايين» وكان 
صاحب معرفة بعلوم الحكماء الأوائل . 


.)١١١/18( ١58/٠١ المنتظم‎ )1١( 
ه.) ص 04 رقم‎ 570-55١( هو «عبد القاهر بن عبد الله بن حسين». أنظر عنه في: تاريخ الإسلام‎ )۲( 
. وفيه مصادر ترجمته‎ ۹۷ 


7٦ 


)00۲( 
ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 


في هذه السنة» في رجبء كان بالشام زلازل كثيرة قويّة خرّبت كثيراً من البلاد» 
وهلك فيها ما لا يُحصى كثرةء فخرب منها بالمرّة حماة» وشيّزرء وكُمُزْطاب» 
واللتكزةت وأقافية: وجمص: وععن الأقراف وَعَرَقَةء واللااققّة: وطرائلس:؛ 
وأنطاكية . 


وأمًا ما لم يكثر فيه الخراب ولكنْ خرب أكثره فجميع الشام» وتهدّمت أسوار 
الإسلام من الفرنج حيث خربت الأسوارٌء» فجمع عساكره وأقام بأطراف بلاده يغير على 
بلاد الفرنج ويعمل في الأسوار في سائر البلاد» فلم يزل كذلك حتى فرغ من جميع 
أستوار البلاد. 

وأمًا كثرة القتلى» فيكفي فيه أنّ معلّماً كان بالمدينة» وهي مدينة حماةء ذكر أنه 
فارق المكتب لمهم عرض له فجاءت الزلزلة فخرّبت البلدء وسقط المكتب على 
الصبيان جميعهم. قال المعلم : فلم يأتِ أحد يسأل عن صبىّ كان ل 


)0010( أنظر (خبر الزلازل) في : التاريخ الباهر ۰ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ۰۸ وتاريخ 
الزمان له ۱۷۲١١۱۷۳ء‏ وكتاب الروضتين ۱/۱ ۲۸ وذيل تاريخ دمشق /ا 277 وزبدة الحلب 
لابن العديم 7٠5/7‏ ورحلة بنيامين التطيلي ‏ ترجمة عزرا حداد ‏ طبعة بغداد ١9140‏ ص 
641 ومرآة الزمان ج ۸ ق ۲۲۹۰۲۲۸/۲ ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ج ٠١‏ 
ف /١‏ ورقة ۳1۸ والمختصر في أخبار البشر NLT‏ والدرة المضية 0۹ 0۷۰ والعبر «1٤1/٤‏ 
ودول الإسلام 1۷/۲« وتاريخ الإسلام (حوادث o0۲‏ ھ.) ص ۰۱٤١١۳‏ وتاريخ ابن الوردي 
۲ ومرآة الجنان ۲۹۹/۳» وعيون التواريخ ٠٤۹٥/١١‏ والبداية والنهاية ۲٠٠/١١‏ والكواكب = 


۳۷ 





ذكر ملك نور الدين حصن شيزر 


نبتدىء بذكر هذا الحصن» ولمن كان قبل أن يملكه نور الدّين محمود بن 
زنكي» فنقول: هذا الحصن قريب من حماة» بينهما نصف نهارء وهو على جبل عال 
منيع لا ىلك إلىه إلا من طريق واحدة, وكان لآل منقذ الكنانيّين يتوارثونه من يام 
صالح بن مرداس إلى أن انتهّى الأمر إلى أبي المُرمّف نصر بن علي بن المقلد بعد أبيه 
أبي الحسن عليّ» فبقي (بيده إلى أن مات سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» وكان 
شجاعاً كريماً؛ فلمًا حضره الموت استخلف أخاه أبا سلامة مرشد بن علي»ء فقال: 
واللّه لا وليه ولأخرجنّ من الدّنيا كما دخلثها. ۰ 

وكاة غالما بالقرآن والآقب» وهو والد مؤيد الذولة آسامة بن مقذء قر لاما اء 
الأصغر سلطان بن علىّء واصطحبا أجمل صحبة مدّة من الزمان» فأولد مرشد عذة 
أولاد ذكورء وكبروا وسادواء منهم: عر الدولة أبو الحسن علىّ» ومؤيّد الدّولة أسامة 
وغيرهما؛ ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن كبر فجاءه أولادٌ ذكورٌء فحسد أخاه 
على ذلك» وخاف أولاد آخيه على أولاذه» وسعى بينهم المقسدون فغيّروا كلا منهما 
على أخيهء فكتب سلطان إلى أخيه مرشد أبيات شعر يعاتبه على أشياء بلغته عنه» 
فأجابه بشعر في معناه رأيث إثبات ما تمسنّ الحاجة إليه منه» وهي هذه الأبيات : 


ظَلُومٌ أبِث في الظّلم إلآتماويا وَفي الصَّد وَالهجرانٍ إلآ تناهيا 
شكث عورنا والذنبتٌ فى ذلك تی ليا عَجّبا من ظالم جاء شاكِيًا 


وطاوّعت الواشينَ فيّ وطالما 
مال بقانبة الخكال إلى القلى 
ولا ناسياً ما أؤْدَعَت مِنْ عَهُودها 
وَلما تاي قن فريض | )0 جاه 


)١(‏ في (أ): «في الهجر ذنبها». 
(۲) في (ب): «قريظك». 


عقب با في هَواها ووّاشيًا 
وَمَيهاتٍ أن اسي لها الذّهر قَالِيَا 
وَإِنَ عسي ألذث جفوة وتتاسيبا 
جَمَعت المُعالي فيه لي وَالمَعانِيًا 


لي برُغمي حينّ وَلى شبابيَا 


الدرية ١١٠٠ء‏ والنجوم الزاهرة 6/ 27565 وكشف الصلصلة للسيوطي ۲۷ ۰۱۹۲ وتاریخ ابن سباط 
١5/١‏ 1*°› وشذرات الذهب 56/5" ١‏ . 


۳۸ 


وين من السَتِنّ لَفظ مُمَوَقٌ 
قْلتُ: أخي يزعى بَنيّ وَأَسْرّتي 
نما لَك لما أن حَتَى الدَعِر صُعِدَّتي 
اخ ملو الت تاجو 
على أننى ماخلتُ عمّاعهذتة 
فلا عرو عند الحاوثات» فإنّني 
تل با" عذراء لو فرنت بها 


إذا مت أدنى القؤل مئه عَصَاتيًا 
وَيَحلَظ عَهدي فيه م وَذماميا 
سى قد اعذاكة بخ ثراقا 
وتلم مني صّارما كان ماضِيًا 
وَفَُرْبْكَ مهم جَفْوة وتتَابيَا 
أرَّى الیاس قد عفی سیل رجاتا 
وَلا عَِوَتْ هَذي السَنُونٌ وَدادَِا 
راك تميني والأقامً شمَّاليَا 
نَجُومٌُ السّماء لم تُمَد دَرَارِنَا 


تلت بذُرٌ من صِفَاتِك زاتّها 
وعِشْن بانياً للمَّجْدٍ ما كان وَاهِياً 


كما زان مَنظُومٌ اللآلي العَّواتيَا 
مُشيداً من الإحسانٍ ما كان هاويا"' 
وكان الأمر بينهما فيه تماسك. فلما توفى مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
قلب أخوه لأولاده ظهر المِجَّنّء وبادأهم بما يسوئهمء وأخرجهم من شيزرء فتفرّقواء 
وقصد أكثرهم نورٌ الدّين وشكوا إليه ما لقوا من عمّهم» فغاظه ذلك» ولم يمكنه قصده 
والأخذ بثأرهم وإعادتهم إلى وطنهم لاشتغاله بجهاد الفرنج» ولخوفه أن يسلم شيزر 
إلى الفرنج . 
ثم توفي ا وبفيّ بعذه أولاده: فبلغ نور الدين عنهم مراسلة الفرنج › 
فاشتد حنقه عليهم» وانتظر فرصة تمكنهء فلمًا خربت القلعة هذه السنة بما ذكرناه من 
الزلزلة لم ينج من بني منقذ الذين بها أحد. 

و متسس هلاكهم أجمعين أن صاحبها منهم کان قد ختن ولداً له» وعمل دعوة 
للئاس» وأحضر جميع بني ماققل نله 7 داره» وكان له فوس بحيه ) ويكاد ليا يقارقه› 
وإذا كان في مجلس أقيم المَرّس على بابه. وكان المهر في ذلك اليوم على باب الدار 
فيجاءت الزلزلة. فقام الناس لیخر جوا من الذار» فلما وصلوا مجفلين ا الباب 


)١(‏ في الباريسية: «تهن عذراء»» وفي (ب): «تهن بها». 
(۲) القصيدة في: المختصر في أخبار البشر ۲/۳ وتاريخ ابن الوردي 0/7 . 
(۳) في سنة 057 وقيل ٥٤۳‏ ه. 


T۹ 


ليخرجوا من الدّار رَمَحَ الفُرّس - كان أوّلهم فقتله» وامتنع الاس مر من الخروج؛ 
فسقطت الدّار عليهم كلهمء وخربت القلعة وسقط سورها وكل بناء فيهاء ولم ينج منها 
إلا الشّريدء فبادر إليها بعض أمرائه» وكان بالقرب منهاء فملكها وتسلمها نور الدّين 
منهء فملكها وعمّر أسوارها ودورهاء وأعادها جديدة”''. 


ذكر وفاة الدبيسى صاحب جزيرة ابن عمر 
واستيلاء قطب الدين مودود على الحزيرة 


انت الجريرة لأتايك زنکي قلمًا فقتل سنة إحذى وأربعين [وخمسماثة] أقطعها 
ابنه سيف الذين غازي للأمير أبي بكر الدّبيسيَّ» وكان من أكابر أمراء والده» فبقيت 
ی إل الأ وتمكن منها وصار بحيث يتعذر على قطب الدّين أخذها منه» فمات في 
ذي الحجة سنة إحدى وخمسين» ولم اف ولد > فاستولى عليها مملوك له اسمه 
غلبك» وأطاعه جندهاء فحصرهم مودود ثلاثة أشهر؛ ثم تسلمها من غلبك في صفر 
من سئة ثلاث وخمسين» وأعطاه عوضها إقطاعاً كثيراً. 
ذكر وفاة السلطان سَبْحَر 
في هذه السنة» في ربع الأول توفي السلطان سَنْجّر بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان» أبو الحرث» أصابه فولنج» ثم بعده إسهال» قمات متهة. وموللة سیا من 
ديار الجزيرة» في رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة» وسكن خراسان» واستوطن 
مدينة مَرْوء ودخل بغداد مع أخيه السلطان محمّدء واجتمع معه بالخليفة المستظهر 
بالله» فعهد إلى محمّد بالسلطنة وجعل سّنجر وليّ عهد. 
فلمًا مات محمدء خخوطب سَنجّر بالسلطان»ء واستقام أمره» وأطاعه السلاطين 
وخطب له على أكثر منابر الإسلام بالسلطنة نحو أربعين سنة» وكان قبلها يخاطب 
يالملك عشرين سنةء ولم يزل أمره عالياً وجدّه متراقياً إلى أن أسره الغْرّ على ما 


)1١(‏ أنظر شعراً قاله علي بن مرشد ينعي دار بني منقذ وأهلهاء في: المنازل والديار لأسامة بن منقذ 
۱ و48 ١54.١‏ و و و ومعجم الأدباء ۲۲۰/١‏ 


وكتابنا: معجم الأدباء والشعراء في تاريخ لبنان (مخطوط) ترجمة «علي بن مرشد بن علي بن مقلد 
ابن نصر بن منقذ». 


E 


ذكرناه» ثم إِنّه خلّص بعد مدّة وجمع إليه أطرافه بمروء وكاد"'' يعود إليه مُلكه. 
فأدركه أجَلّهء وكان مهيباً كريماً رفيقاً بالرعيّة» وكانت البلاد في زمانه آمنة . 

ولما مات دفن في قَبَّةِ بناها لنفسه سمّاها دار الآخرة؛ ولما وصل خبر موته إلى 
بغداد قُطعت حُطبته» ولم يُجلس له في الدّيوان للعزاء”'' . 

را عقر الملطاة. عير المورةة عقف على كراساة المتك سی بد 
محمّد بن بغراخان وهو ابن أخت السلطان سَنجَّرء فأقام بها خائفاً من الغْزّء فقصد 
جرجان يستظهر بهاء وعاد العْرّ إلى مَرْوَ وخراسان» واجتمع طائفة من عساكر خراسان 
على أي أبّه المؤيّدء فاستولى على طرفي من خراسان. ويقيت خراسان على هذا 
الاختلال إلى سنة أربع وخمسين [وخمسمائة]. 

وأرسل العو إلى الملك مخمود بن محمد وسألوة أن يحضر عندهم ليملكوء 
عليهم» فلم يق بهم" ٠‏ وخافهم على نفسه؛ فأرسل ابنه إليهم فأطاعوه مُديدة ثم لجق 
بهم الملك محمود على ما نذكره سنة ثلاث وخمسين [وخمسمائة] . 

ذكر ملك المسلمين مدينة المريّة وانقراض دولة الملثمين بالأندلس 

فى هذه السنة انقرضت دولة الملثّمين بالأندلس» وملك أصحاب عبد المؤمن 
مدينة المريّة من الفرنج . 

وسبب ذلك أنّ عبد المؤمن لما استعمل ابنه أبا سعيد على الجزيرة الخضراء ومالقة 
عبر أبو سعيد البحر إلى مالقة» واتّخذها داراً» وكاتبه ميمون بن بدر اللمتوني» صاحب 
الرناطةء أن وقد رس لله ونال اقل ایی سيد .كلك منه واسلم .خرنابلة» اسار 
ميمون إلى مالقة بأهله وولدهء فتلقّاه أبو سعيد» وأكرمه» ووجّهه إلى مَرّاكش» فأقبل عليه 
عبد المؤمن وانقرضت دولة الملثمين ولم مَل لهم إلا جزيرة ميورقة (مع حمو بن 
غانية) '. 


000 في الأوربية : (وكان». 

(۲) في (): «بالعزاء»» وفي (ب): «في العزاء». 

(۳) في الأوربية: «إليهم». 

)٤(‏ أنظر من (السلطان سنجر) في: تاريخ الإسلام 55٠١  50١(‏ ه.) ص 8١‏ وما بعدهاء رقم 44 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 


(0) من (1). 


فلا مالك ابو سيد كرناطة جسم البيوقى وسان إلى مني المئية: وهي بأيدي 
الفرنج , أخذوها من المسلمين سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة. فلمًا نازلها وافاه 
الأسطول من سَبْتَةَ وفيه خلق كثير من المسلمين» فحصروا المرية برا وبحراً» وجاء 
الفرنج إلى حصنهاء فحصرهم فيها ونزل عسكره على الجبل المشرف عليهاء وبنى أبو 
سعيد سوراً على الجبل المذكور إلى البحر» وعمل عليه خندقاًء فصارت المدينة 
بون الذي فيه الفرنج محصورين بهذا السور والخندق». ولا يمكن من ينجدهما 
ن“ يصل إليهماء فجمع الأذفونش ملك الفرنج بالأندلس» المعروف بالسُلَيطين» في 
اثني عشر آلف فارس من الفرنج› عاد ا ا ی ر ی ا 
فارس من المسلمين» وراموا الوصول إلى مدينة المرّيّة ودفع المسلمين عنهاء فلم 
يطيقوا ذلك». فرجع السّليطين وابن مردنيش خائبين» فمات السّليطين في عوده قبل أن 
يصل إلى طليطلة . 

وتمادى الحصار على المّريّة ثلاثئة أشهرء فضاقت الميرة؛ وقلت الأقوات على 
الفرنج» فطلبوا الأمان ليسلموا الحصن» فأجابهم أبو سعيد إليه وأمّنهم» وتسلم 
الحصن “ ورحل الفرنج في البحر عائدين إلى بلادهم فكان ملكهم المَرِيّة مذة عشر 


(WD... 


ذكر غزو صاحب طبّرستان الإسماعيلية 


. في هذه السنة جمع شاه مازّْنْدَران رستم بن علىٌ بن شهريار عسكرة: وسار ولم 
يُعلم أحداً جهة مقصدهء وسلك المضايقء وجدٌ السير إلى بلد ألمُوت» وهي 
للإسماعيليّة» فأغار عليها وأحرق القرى والسواد» وقتل فأكثر» وغنم أموالهم» وسبّى 
نساءهم» واسترق ل أبناءهم فباعهم في الوق وعاد سالا اتا وانخذل الإسماعيليّة. 
ا ل ايب وخرّب من بلادهم ما لا يعمّر في السنين 


)010 في (أ): الا يمكن أحدها أن». 

(۲) المختصر في أخبار البشر ۳۰/۳ العبر »١55/54‏ تاريخ الإسلام 55١٠ -55١(‏ ه.) ص »١5‏ تاريخ 
ابن الوردي ؟/ .» شذرات الذهب .١5١/5‏ 

(۳) تاريخ الإسلام 57١ -055١(‏ ه.) ص ؟١.‏ 


Tr 


ذكر أخذ حُجاج خراسان 


في هذه السنة» في ربيع الأوّلء سار حُجَاج خراسان» فلمًا رحلوا عن بسطام 
أغار عليهم جم من الجند الحُراسائيّة قد قصدوا طبّرستان» فأخذوا من أمتعتهم. 
وقتلوا نفراً منهم» وسلم الباقون وساروا من موضعهم . 

فبينما هم سائرون إذ طلع عليهم الإسماعيليّة» فقاتلهم الحُجَاجٍ قتالاً عظيماًء 
وصبروا صبراً عظيماء فقتل أميدهم» فانخذلواء وألقوا بأيديهم» واستسلموا وطلبوا 
الأمانء وألقوا أسلحتهم مستأمنين» فأخذهم الإسماعيليّة وقتلوهم» ولم ثبقوا منهم إلا 
شرذمة يسيرة؛ وقتل فيهم من الأثمّة العلماء والزمّاد والصّلحاء جمع كثير» وكانت 
مصيبة عظيمة عمّت بلاد الإسلام؛ وخصّت خُراسان؛ ولم يبقَّ بل إلا وفيه المأتم . 

فلمًا كان الغد طاف شيخ في القتلى والجرحى ينادي: يا مسلمونء يا 
جا ذهب الملاحدة» وأنا رجل مسلمء فمن أراد الماء سقيثه؛ فمن كلمه قتله 
وأجهز عليه» فهلكوا جميعهم إلا من سلم وولى هارباً؛ وقليل ما ر 

ذكر الحرب بين المؤيّد والأمير إيثاق 


قد ذكرنا تقدّم الأمير المؤيد أي أبَه مملوك السلطان سَنجَرء وتقدّمه على عساكر 
خراسان» فحسده جماعة من الأمراء منهم الأمير إيثاق”' وهو من الأمراء السَنجَريّة. 
وانحرف عنه» وكان تارة يقصد خوارزم شاه» وتارة شاه مَارَنْدَرَان» وتارة يُظهر 
الموافقة للمؤئدء وثبطن المخالفة. 

فلمًا كان الآن فارق مارَّنْدَران ومعه عشرة آلاف فارس» قد اجتمع معه كلّ مَن 
يريد الغارة على البلاد» وكلّ منحرف عن المؤيّدء وقصد نخراسان وأقام بنواحي دسا 
وأبيوزد» لا يُظهر المخالفة للمؤيّد بل يراسله بالموافقة والمعاضدة له» ويُبطن ضذها. 


وانتقل المؤيّد من المكاتبة إلى المكافحة» وسار إليه جريدة» فأغار عليه وأوقع 
)١(‏ في الأوربية: «يا مسلمين» يا حاج». 
(۲( دول الإسلام «TA /Y‏ العبر ETE‏ تاريخ الإسلام ( 00۱ _ c۲ 5-0-2 ٥٦۹‏ سرا الجثنان 


۳ البداية والنهاية ۲۳۹/۱۲ شذرات الذهب ٠١١/٤‏ . 
(۳) في (): «اناق»» وفي (ب): «إتاق». 


۳ 


به» فتفرّق عنه جموعه ونجا بحُشاشة نفسهء وغنم المؤيّد وعسكره كل ما لإيثاق› 
ومضى منهزماً إلى مازّندران؛ وكان ملكها رستم بينه وبين أخ له اسمه علي تنازع على 
الملك» وقد قوي رستم»ء فلمًا وصل إيثاق”'' إلى مارّندّران قتل عليّاً وحمل رأسه إلى 
أخيه رستم» فعظم ذلك على رستم» واشتدٌ واستشاط غضباًء وقال: آكل لحمي ولا 
أطعمه غيري . 


ولم يزل إيثاق”'' يتردّد في حُراسان بالنهب والغارة» لا سيّما مدينة أسفرايين فإِنّه 
أكثر من قصدها حتى خربت» فراسله السلظان محمود بن محمّد والمؤيّد يدعوانه إلى 
الموافقة» فامتنع» فسارا إليه في العساكرء فلمًا قارباه أتاهما كثير من عسكره» فمضى 
من بين أيديهما إلى طبّرستان في صفر ستة ثلاث وخمسين [وخمسمائة] فتبعاه في 
عساكرهماء فأرسل شاه مارّندران يطلب الصلح» فأجاباه واصطلحواء وحمل شاه 


مازندران أموالاً جليلة وهدايا نفيسة» وسيّر إيثاق”'' ابه رهينةً فعادا عنه . 
و ت 
ذكر الحرب بين المؤيد وسنقر العزيزيّ 


كان سُئمر العزيزيّ من أمراء السلطان سَنجّر» وممّن يناوىء أيضاً المؤد أي أبهء 
فلمًا اشتغل المؤيد بحرب إيثاق”'' سار سئقّر من عسكر السلطان محمود بن محمّد إلى 
هّراة ودخلها وبها جماعة من الأتراك وتحصّن بهاء فأشير عليه بأن يعتضد بالملك 
الحسين ملك الغوريّة» فلم يفعل» واستبدَ بنفسه منفرداً لألّه رأى اختلاف الأمراء على 
السلطان محمود بن محمّد» فطمع وحدث نفسه بالقوّة» فقصده المؤيّد إلى هراة» فلمًا 
وصل إليها قاتل مَّن بها شيئاً من قتال» ثم إن الأتراك مالوا إلى المؤيّد وأطاعوه. 
وانقطع خبر سنمّر العزيزي من ذلك الوقت» ولم يُعلم ما كان منه» فقيل: إِنّه سقط من 
فرسه فمات؛ وقيل: بل اغتاله الأتراك فقتلوه. 


وتقدم السلطان محمود لقن ولاية هراة في عساكره وجنوده» والتحق جماعة من 
عسكر سُنقر بالأمير إيثاق» وأغاروا على طوس وقراهاء فبطلت الزروع والحرث»› 
واستولى الخرابٌ على البلاد» وعمّت الفتن أطراف خُراسان» وأصابتهم العين» فإنّهم 
كانوا أيَامِ السلطان سَّنبجّر في أرغد عيش وآمنهء وهذا دأب الدّنيا لا يصفو نعيمُها 


(1) في (أ): «ايناق». 


٤ 


وكيكها من كدر وشدواتب وآقات: وقلّما يخلص شرها من خيرء تسأل الله أن تحسن 
لنا العقبّى بمحمّد وآله. 


فى هذه السنة ملك نور الدين محمود بَعْلْبَكَ وقلعتهاء وكانت بيد إنسان يقال له 
ضخاك البقاعيّ ؛ منسوب إلى بقاع 7 وكان قد ولاه إتَاها صاحب دمشق؛ فلمًا 
ملك نور الدين دمشق امتنع ضخاك بهاء فلم يمكن نور الدين محاصرته لقرية من 
الفرنج» فتلطف الحال معه إلى الآنء فملكها واستولى عليها"'' . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قلع الخليفة المقتفي لأمر الله باب الكعبة» وعمل عِوضه باباً 

مصفّحاً بِالتّقْرة المذهبّة» وعمل لنفسه من الباب الأوّل تابوتاً يُدفن فيه إذا مات”"' . 
[الوّفيات] 


وفيها تُوفي محمّد بن عبد اللّطيف بن محمّد بن ثابت أبو بكر الحُجنديَ” "2 
رئيس أصحاب الشافعيّ بأصفهان» وسمع الحديث بها من أبي علي الحدّاد» وكان 
عفرا مقلم عند السلاطين؛ وكان ذا حشمة عظيمة وجاه عريض . 

ووقعت لموته فتئة عظيمة بأصفهان وقتل فيها خلق كثير. 

[الغلاء بخراسان] 


وفيها كان بخراسان غلاء شديد أكلت فيه سائر الذواب» حتّى الناس »ع وكان 
بتيسابور طبّاخ» فذبح إنساناً علويّاً وطبخه. وباعه في الطبيخ» ثم ظهر عليه أنه فعل 


)١(‏ زبدة الحلب ٠٠/۲‏ كتاب الروضتين 215٠/١‏ المختصر في أخبار البشر ۳۳/۳ نهاية الأرب 
۲۷ تاريخ الإسلام (حوادث 50١‏ ه.) ص ۰۸ تاريخ ابن الوردي ٠٥۹/١‏ البداية والنهاية 
۲ وفيه: «وقد قيل إن ذلك كان فى سنة خمسين». 

(۲) تهاية الأرب ۲۹۳۰۲۹۲/۲۳ . 

(۳) انظر عن (الخجندي) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٥٥۲‏ ه.) ص ۰۹۹۰۹۸ رقم ۷۲ وفيه مضادر 


ترجمته . 


ذلك» فَقّتل؛ وأسفر الغلاء»ء وصلحت أحوال التاس'. 
[الوفيات] 
وفيها توفي القاضي أبو العبّاس أحمد بن بختيار بن على الماندائئ”"' الواسطيّ 
قاضيهاء وكان فقيهاً عالماً. 


وفيهاء في ربيع الآخرء تُوفَي القاضي بُرهان الدّين أبو القاسم منصور ابن أبي 
سعد محمد ابن أبى نصر أحمد الصّاعديَ”' قاضى تيسابور» وكان من أتمّة الفقهاء 
الحنفيّة . 





000( تاریخ الإسلام (حوادث ٠٥۲‏ ه.) ص ١۳‏ البداية والنهاية ۲۳٠٣/۱۲‏ . 

(۲) في طبعة صادر ۲۲۸/١١‏ «المانداي»ء ويقال: «المّندائي»: بفتح الميم وسكون النون ودال مهملة. 
وتصحفت هذه النسبة في (البداية والنهاية) إلى: «المارداني». وانظر عنه في: تاريخ الإسلام (وفيات 
ه.) ص ۷٩‏ رقم ۳۹ وفيه مصادر ترجمته . 

() أنظر عن (الصاعدي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 557 ه.) ص 2٠١76٠١5‏ رقم ۸۲ وفيه مصادر 


(665) 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمانة 


ذكر الحرب بين سُنقر وأرعٌش 

في هذه السنة كانت حرث شليلة بين سر الهمذاني وأرغش المسترشديٌ» 
وسببها أن سق الهمذانيّ كان قد نهب سواد بغداد بطریق خراسان» وكثر جمعه» 
فخرج الخليفة المقتفي لأمر اللهء ججمادى الأولى» بنفسه يطلبه. فلمًا وصل إلى بلد 
اللحف قال له الأمير خطلبرس: أنا أكفيك هذا المهمّ؛ وكان بينه وبين سُئقّر مودّة 
فركب إليه» وتلاقيا وجرى بينهما عتاب طويل لأجل خروجه عن طاعة الخليفة 
فأجاب سنقر إلى الطاعة» وعاد خطلبرس وأصلح حاله مع الخليفة وأقطعه بلد اللحف 
له وللأمير أرغش المسترشدي . 

فلمًا توجّها إلى اللّحف جرى بينهما منازعةء فأراد سُنقّر قبض أرغش» فرآه 
محترزآء فتحاربياء واقتتلا قتالاآً شديداً. وغدر بأرغش أصحابهء فعاد منهزماً ل 
بغداد» وانفرد سُنقّر ببلد اللحف وخطب فيه للملك محمّد» فسيّر من بغداد عسكراً 
لقتاله مقدّمهم خطلبرس» فجرت بينهما حرب شديدة انهزم في آخرها سنقر» وقتلت 
رجاله» ونهبت أمواله التي [في] العسكر. وسار هو إلى قلعة الماهكي وأخذ ما كان 
فيها» واستخلف فيها بعض غلمانه» وسار هو إلى همذان» فلم يلتفت إليه الملك 
محمّد شاهء فعاد إلى قلعة الماهكيّ وأقام بها. 


ذكر الحرب بين شّملة وقايماز السلطانىٌ 


فى هذه السنة أيضاً كان قتال بين شملة صاحب خوزستان» ومعه ابن (مكلية» 
وبين قايماز السّلطائت)”' فى ناحية بادراياء فجمعا عسكرهما وسارا إليهء فأتاه الخبر 


.)( من‎ )1١( 


بذلك وهو يشرب» فلم يحفل بذلك» وركب إليهم في نحو ثلاثمائة فارس» وكان 
معجباً بنفسه» فحمل عليهم واختلط بهم فأحدقوا به» وقاتل أشدَ قتال» فانهزم 
أصحابه» وأحڌ هو أسيراء فتسلمه إنسان ثرکمانن کان له عليه دمٌ» لأله قثل ايناً 
للتركمانيّ» فقتله بابنه وأرسل برأسه إلى محمد شاه. 

وأرسل الخليفة عسكراً ليقاتل شملة ومّن معه» فانزاحوا من بين أيديهم» ولحقوا 
بالملك ملكشاه بحُوزستان فهلك كثير منهم بالبرد'" . 


ذكر معاودة الغْرٌ الفتنة بخُراسان 


كان. الأتراك. الخدية قد أقاموا ببلخ واستوطنوهاء وتركوا النهب والقتل ببلاد 
خراسان» واتفقت الكلمة بها على طاعة السلطان خاقان محمود بن أرسلان» وكان 
المتولي لأمور دولته المؤيّد أي أبه» وعن رأيه يصدر محمود. 

فلمًا كان هذه السنة» في شعبان» سار الغرّ من بَلْخْ إلى مَرُوء وكان السلطان 
محمود بسَرْحَس"'' في العساكرء فسار المؤيّد في طائفة من العسكر إليهم» فأوقع 
بطائفةٍ منهمء وظفر بهمء ولم يزل يتبعهم”" إلى أن دخلوا إلى مرو أوائل رمضان. 
وغنم من أموالهم» وقتل كثيراً وعاد إلى سَرحَسء فاتّفق هو والسلطان محمود على 
قصد الغرّ وقتالهم؛ فجمعا العساكر وحشداء وسارا إلى العْرّء فالتقوا سادس شوال من 
هذه السنة» وجرت بينهم حرب طال مداهاء فبقوا يقتتلون [من] يوم الاثنين تاسع 
شوال إلى نصف الليل من ليلة الأربعاء الحادي عشر من الشهرء تواقعوا عدّة وقعات 
متتابعة» ولم يكن بينهم راحةع ولا ترول؛ إلا لما لا بد منه؛ انهزم الغرّ فيها ثللاث 
دفعات» وعادوا إلى الحرب . 

فلمًا أسفر الصبح يوم الأربعاء انكشفت الحرب عن هزيمة عساكر خراسان 
وتفرٌقهم في البلادء وظفر الغرّ بهم وقتلوا فأكثروا فيهم» وأمّا الجرحى والأسرى 
فأكثر من ذلك . 


6 المنتظم A11۱۰‏ (6/1١7١)غ:‏ دول الإسلام 4/۲ العبر «101/٤‏ تاريخ الوسلام (حوادث 
00 ها .)اص 2.١15‏ تاريخ ابن الوردي 1 النجوم الزاهرة TYA /o‏ . 
)۲( في الجريدة اسا 65 مجلد 46/7 #يستوحش». 


وعاد المؤيّد ومّن سلِم معه إلى طوس» فاستولى الع على مرو» وأحسنوا 
السيرة» وأكرموا العلماء والأئمّة مثل تاج الدّين أبي سعيد السّمعانيَ»؛ وشيخ الإسلام 
علي البلخيّ» وفيرهما؛ وأقاروا على ترككين: وغريت القزىء وجا اهلها رتل 
من آهل سرحس نحو عشرة آلاف قتيل» ونهبوا طوس أيضاً وقتلوا أهلها إلا القليل 
وعادوا إلى مرو. 

وأمّا السلطان محمود بن محمّد الخان والعساكر التى معه فلم يقدروا على المقام 
مكراسان مم الكد» فسازو) إلى رجات يعظروق ما يكون من الث فلا حلت سنة 
أربع وخمسين وخمسمائة أرسل الغْرّ إلى السلطان محمود يسألونه أن يحضر عندهم 
ليملكوه أمرهم. فلم يثق بهم وخافهم على نفسه» فأرسلوا يطلبون منه أن يرسل ابنه 
جلال الدين نمدا إليهم 5-5 أمرهم . ويصدروا عن أمره ونهيه في قليل الأمور 
وكثيرهاء وتردّدت الرسّل». واحتاط السلطان محمود لولده بالعهد والمواثيق» وتقرير 
القواعد» ثم سيّره من جُرجان إلى خراسان»ء فلمًا سمع”" الأمراء الغزّيَة بقدومه ساروا 
من عرق إلى طريقه» فالتقوه بتتسابور. وأكرموه وعظموه» ودخل تيسابور» واتصلت به 
العساكر العْرّيّة» واجتمعوا عنده في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع 
وكسيد وتسا ْ 

ثم إن السلطان محمودا”' سار من جُرجان إلى خُراسان في الجيوش التي معه 
من الأمراء السّنجريّة» وتخلف عنه المؤيّد أي أبّه. فوصل إلى حدود نّسا وأبيوزد. 
وأقطع ا لام أسمة مر ية سيمدة النسوئٌ» فقام في حفظها المقام المَرْضيّ. ومنع 
عنها أيدي المقسدين › وأقام السلطان محمود بظاهر نسَا حتّى جمادى الآخرة من 
السئتة, 

ولمّا كان الغرّ بتيسابور هذه السنة أرسلوا ألى أهل طوس يدعونهم إلى الطاعة 


والموافقة» فامتنع أهل رايكان من إجابتهم إلى ذلك» واغترُوا بسور بلدهم ويما 
عندهم من الشجاعة والقوة والعُدّة الوافرة والدّخائر الكثيرة» فقصدها طائفة من العْرّ 


(۱) في الأوربية : «وجلى». 
(۲( في الأوربية : (سمعوا) . 
)۳( في الأوربية : (محمود) . 
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وحصروهمء وملكوا البلدء وقتلوا فيهم ونهبوا وأكثرواء ثم عادوا إلى تيسابور, 
وساروا مع جلال الدّين محمّد ابن السلطان محمود الخان إلى بَيْهَنَّه وحصروا سَابِرّوار 
سابع عشر جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وخمسمائة» فامتنع أهلها عليهم وقام 
بأمرهم النقيب عماد الدّين عليَ بن محمد بن يحيّى العلويّ الحسينيّ» نقيب العلوتين» 
واجتمعوا معهء ورجعوا إلى أمره ونهيه» ووقفوا عند إشارته» فامتنعوا على الغْرّ: 
وحفظوا البلد منهم» وصبروا على القتال. 


فلمًا رأى الغْدّ امتناعهم عليهم وقوتهم أرسلوا إليهم يطلبون الصلح. 
فاصطلحواء ولم يُقتل من آهل سابزوار» في تلك الحروب» غير رجل واحد» ورحل 
الملك جلال الدّين والغرّ عن سابزوار في السابع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة 
أربع وخمسين وخمسمائة» وساروا إلى تسا وأبيوزد". 


ذكر أسر المؤيّد وخلاصه 


قد ذكرنا أن المؤيّد أي أبَه تخلف عن السلطان ركن [الدّين] محمود بن محمّد 
بجُرجان» فلمًا كان الآن سار من جُرجان إلى خراسان» فنزل بقرية من قرى حُبوشان: 
اسمها زاك» وبها حصنء, فسمع الغْرّ بوصوله إلى زانك» فساروا إليه وحصروه فيه 
فخرج منه هارباًء فرآه واحد من العْرّء فأخذه. فوعده بمالٍ جزيل إن أطلقه» فقال 
الغرّيّ : وأين المال؟ فقال: هو مودع”'' في بعض هذه الجبال . 


فسار هو والعْرّيّء فوصلا إلى جدار قرية فيها بساتين وعيون» فقال للفارس : 
المال”" ها هنا؛ وصعد الجدار ونزل من ظهره ومضى هارباًء فرأى العْجّ قد ملأوا 
الأرض» فدخل قرية» فعرفه طحَانٌ فيهاء فأعلم زعيم القرية به» وطلب منه مركباًء 
فأتاه بما أرادء وأعانه على الوصول إلى تيسابور» فوصل إليهاء واجتمعت عليه 
العساكر وقوي آمره وعاد إلى حاله» وأحسن إلى الطخان» وبالغ في الإحسان إليه. 


ء٤١١/٠١ سير أعلام النبلاء‎ ۷٠/۲ المنتظم ۱۸۹/۱۰ (۱۸/٤۱۳)ء العبر ٤/۱٠١٠ء دول الإسلام‎ )١( 
ه.) ص ۲۴ البداية والنهاية‎ ٠٠٤ و(حرادث‎ ۲١ ه.) ص‎ ٠٥۳ تاريخ الإسلام (حوادث‎ 
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(۲) في الأوربية: «مودوع». 

(۳) في (أ): «فقال للناس المال». 


ذكر اجتماع السلطان محمود مع العُرْ وعودهم إلى نيسابور 

لمأ عاد الغرّ ومعهم الملك محمد ن معحمو د الخان ل بسنا وسور كما 
دکرناه» حرج والذه السلطان محمود الخان» وكان هناك فيمن معه من العساكر 
الخُراسانيّة فاجتمع بهم واثفقت الكلمة على طاعته» وأراد عمارة البلاد وحفظهاء فلم 
يقدر على ذلك» فلمًا اجتمعوا ساروا إلى تيسابور» وبها المؤتّد أي أبَّه» فى شعبان» 
فلمًا سمع بقربهم منه رحل عنها إلى خَوافَ في السادس عشر منه› ووصلوا إليها في 
الحادي والعشرين منه ونزلوا فيه وخافهم الناس خوفاً عظيماً؛ فلم يفعلوا بهم شيا“ 
الصعْلُوكيَ؛ وله مصاهرة إلى بيت أبي المعالي الجُويني» وهو المقدّم في البلد والمشار 
إليه › وله من الأتباع ما لا يُحصى . 

فاتفق أن بعض أصحابه قتل إنساناً من الشافعيّة» اسمه أبو الفتوح الفستقانيّ 
القاسم زيد بن الحسن الحسيني» وكان هذا النقيب هو الحاكم هذه المدة بتيسابور» 
فغضب من ذلك وأرسل إلى الفقيه المؤتّد يطلب منه القاتل ليقتصنّ منهء ويتهدده إن لم 
يفعل» فامتنع المؤيّد من تسليمه» وقال: لا مدخل لك مع أصحابناء إِنّما حكمك على 
الطائفة العلويّن؛ فجمع النقيب أصحابه ومن يتبعه وقصد الشافعيّة» فاجتمعوا له 
وقاتلوه. فقتل منهم حماعة» ثم إن التق أحرق سوف العطارين › وأحرقوا سكة معاد 
وس باع ظاهر› ودار إمام الحرميّن أبى المعالى الجوينى » وكان الفقيه المؤتد 
الشافعيّ بها للصهر الذي بينهم . 

وعظمت المصيبة على الاس كافة”» وجمع بعد ذلك المؤيد الفقيه جموعاً من 
طوس وأسفرايين وجُوّين وغيرهم» وقتلوا واحداً من أتباع النقيب زيد يُعرف بابن 
الحاجئ الأشنانت: فأهمّ العلوة ومن معهم» فاقتتلوا ثامن عشر شوال من سنة أربع 
وعسين [خسسهاةة]: وكات للدربه على ساق: وأصرقت الحدارض «الاسوات 


)١(‏ في الأوربية: «العوليين». 
(۲) في الأوربية: «كافة التاس». 


والمساجد» وكثر القتل في الشافعيّة» فالتجأ"'' المؤيد إلى قلعة قرخك"» وقصر باع 
الشافعيّة عن القتال» ثم انتقل المؤيّد إلى قرية من قرى طوس» وبطلت دروس الشافعيّة 
بتيسابور» وخرب البلد وكثر القتل فيه" . 
ذكر حصر صاحب خَثْلان يَرْمِذٌ وعوده وموته 

في هذه السنة» في رجب » سار الملك أبو شجاع ود خشاه وهو يزعم أنّه من 
أولاد بهرام جورء وقد تقدّم ذكره أيام كسرى أبّزويز» إلى يرذ وحصرها. 

وكان سبب ذلك أنه كان في طاعة السلطان سَنجّر. فلمّا خرج عليه الغرّ طلبه 
/ ليحضم معه حربه لهم فجمع عسکر ه» وأظهر أنه واصل (فيمَن عنذدذه من العساكر 
إليه)”*': وأقام ينتظر ما يكون منهء فلمّا؟ ظفر حضرء وقال له: سبقتني بالحرب؛ 
وإن كان الظفر للغُرّ قال: إِنْما تأخرّثُ محبّةٌ وإرادة أن تملكوا؛ فلمًا انهزم سَنْجَر 
وكان ما ذكرناه» بقي إلى الآنء فسار إلى يَرِمِذْ ليحصرهاء فجمع صاحبها فَيرُوزشاه 
أحمد بن أبي یکن فن قماج عسکره» ولقيه ليمنعهء فاقتتلواء فانهزم قير ةقدكاة: ومضى 
منهزماً لا يلوي على شيء» فأصابه في الطريق فُولنج فمات منه. 

ذكر عود المؤيد إلى نيسابور وتخريب ما بقي منها 

في هذه السنة عاد المؤيّد أي أبَه إلى تيسابور في عساكره ومعه الإمام المؤيد 
الموققن الشافعن الذي تقذم ذكر الفتنة بيئه وبين ذُّْر الذين قيب العلوتين وخروجه 
من تيُسابور» فلمًا خرج منها صار مع المؤيّد وحضر معه حصار تيُسابور. وتحصن 
النقيب العلويّ بشارستان واد الخطب» وطالت الحرب » وسفكت الدماء وهتكت 
الأستار وخرّبوا ما بقى من تيُسابور من الذّور وغيرهاء وبالغ الشافعيّة ومن معهم في 


)١(‏ في الأوربية: «فالتجى». 

(۲) في الجريدة الاسيوية ١86457‏ مجلد 459/7 «فدخلوا». 

(۳) العبر »١54/4‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠١۳‏ ه.) ص ١۲ء‏ مراة الجنان ٠۳٠۷/۳‏ البداية والنهاية 
093 الكواكب الدرية 6165/ا8١1.‏ 

0) ف7 

(5) في (أ): «فإن». 


YoY 


ووم 


َهَنْدُز''". وهذه الفتنة استأصلت تَيُسابورء ثمّ رحل المؤيّد أي أبَه عنها إلى بيهن في 
شوال من سنة أربع وخمسين وخمسمائة؛ كان ينبغي أن تكون هذه الحوادث الغريّة 
الواقعة في سنة أربع وخمسين مذكورة في ستتهاء وإنّما قدّمناها ها هنا وذكرناها هاهنا 
ليتلو بعضها بعضاً فيكون أحسن لسياقتها”" . 


ذكر ملك ملكشاه خوزستان 


فى هذه السنة ملك ملكشاه ابن السلطان محمود بلد خوزستان وأخذه من شملة 
القرخمانن وسيب فلك أن الماك قدا" ابن اللات وة لما عاد من حصار 
بغداد» كما ذكرناه» مرض وبقي مريضاً بِهمَذَانَء ومضى أخوه ملكشاه إلى كُمّ وقاشان 
وما والاهاء» فنهبها جميعهاء وصادر أهلها وجمع أموالاً كثيرة؛ فراسله أخوه محمّد 
شاه يأمره بالكفَ عن ذلك ليجعله وليّ عهده في الملك». فلم يفعل» ومضى إلى 
أصفهان» فلمًا قاربها أرسل رسولا إلى ابن الحُْجَنديّ وأعيان البلد في تسليم البلد 
إليه» فامتنعوا من ذلك وقالوا: لأخيك في رقابنا يمين» ولا نغدر به؛ فحينئزِ شرع 
ملكشاه في الفساد والمصادرة لأهل المرى . 


فلما مار محمد شاه الخبر سار عن همذان» وعلى مقدمته گرڈ بازوه الخادم 
فتفرّقت جموع ملكشاه فانهزم إلى بغدادء فلم يتبعه محمّد شاه لمرضهء فنزل ملكشاه 
عند قرمسين» فلجق به فويدان“» وكان قد فارق المقتفي لأمر الله واتّفق مع سنقر 
الهَمَذانيَء فلجق”“ کلاهما به» وحسنا له قصد بغداد» فسار عن بلد خوزستان إلى 
واسطء ونزل بالجانب الشرقيّء وهم على غاية الضّرّ من الجوع والبردء فنهبوا القرى 
نهباً فاحشاًء ففتح بثتق بتلك الناحية فغرق منهم كثير» ونجا ملكشاه ومّن سَلْم معه. 
وساروا إلى خوزستان» فمنعه شملة من العبور» فراسله ليمكنه من العبور إلى أخيه 


(1) في (آ): «قهندزها». 

(۲) العبر ٠١٤/٤‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٥۳‏ ه.) ص ١۲ء‏ مرآة الجنان ۳٠۷/۳‏ البداية والنهاية 
۴۲ الكواكب الدرية ٠١۷١٠١١‏ . 

)0( في الأوربية : لس . 

)٤(‏ في الباريسيةء وفي نسخة رقم 74٠‏ «قويران». 

(۵) في الأوربية: «فلحقا». 


or 


الملك محمّد شاهء فلم يُجبه إلى ذلك» وكاتب حيتت الأكراد الكر"'' الذين هناك 
واستدعاهم إليه» ففرحوا به» ونزل إليه من تلك الجبال خلق كثير» فأطاعوه» فرحل 
ونزل على كرخايا» وطلب من شملة الحرب» فألانَ له شمة القولّ» وقال: أنا أخطب 
لك وأكون معك؛ فلم يقبل منه» فاضطرٌ شملة إلى الحرب» فجمع عسكره وقصده. 
فلقيه ملكشاه ومعه سُنقّر الهمذاني وقويدان”''» وغيرهما من الأمراء» فاقتتلواء فانهزم 
شملة» وقتل كثير من أصحابه» وصهد إلى قلعته دندززين"“ وملك ملكشاه البلادء 
وجبى الأموال الكثيرة وأظهر العدل» وتوجّه إلى أرض فارس © . 
ذكر الحرب بين التركمان والإسماعيلية بحُراسان 

كان بنواحي فهستان طائفة من التركمان» فنزل إليهم جمع من الإسماعيليّة من 
قلاعهم» وهم ألف وسبعمائة» فأوقعوا بالتركمان» فلم يجدوا الرجال» وكانوا قد فارقوا 
بيوتهم» فنهبوا الأموال» وأخذوا النساء والأطفال» وأحرقوا مالم يقدروا على حمله. 


وعاد التركمان فرأوا ما فعل بهم» فتبعوا أثر الإسماعيليّة» فأدركوهم وهم 
يقتسمون الغنيمة» فكبّروا وحملوا عليهم» ووضعوا فيهم السيف. فقتلوهم كيف 
شاؤواء فانهزم الإسماعيليّة وتبعهم الثركمان حتّى أفنوهم قتلاً وأسراًء ولم ينج إلا 
بوي ,سال" 


ذكر عذدّة حوادث 


في هذه السنة كثر فساد الأركمان أصحاب برجم الإيوائيَ بالجبل» فسّيّر إليهم من 
بغداد عسكر مقدمهم منکبرس المسترشديّ» فلما قاربهم اجتمع التركمان» فالتقوا 
واقتتلوا هم ومنكبرس» فانهزم التركمان أقبح هزيمة» وقتل بعضهم› وأسر يعض» 
وحملت الرؤوس والأسارى إلى بغداد. 


)١(‏ في (أ): «اللر». 

(۲) في الباريسية ونسخة 57١‏ «قويران». 

(۳) في الباريسية ونسخة 47١‏ «ندر زين الدين وملكشاه». 

.)١116116/18( 181١/٠١ المنتظم‎ )٤( 

»41١/7١ سير أعلام النبلاء‎ ۷٠۰٠٠٦۹/۲ تاريخ الإسلام (حوادث 587 ه.) ص ۲۱» دول الإسلام‎ )٥( 
. ٠٠١١ مرآة الجنان #/ *70, الكواكب الدرية‎ 2507/١7 عيون التواريخ‎ ٠١٠/٤ العبر‎ 
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وفيها حح التاس» فلمّا وصلوا إلى مدينة النبئّ» صلَى الله عليه وسلّمء 
الخبر أن العرب قد اجتمعت لتأخذهم» فتركوا الطريق وسلكوا طريق خيبر» فوجدوا 
مشقّة شديدة» ونجوا من العرب"") 

[الوفيات] 

وفيها توفي الشيخ نصر بن منصور بن الحسين العطار أبو القاسم الحرّانت”") 
ومولده بِحَرّان سنة أربع وثمانين وأربعماثة» وأقام ببغداد وكثر ماله وصدقاته أيضاًء 
وكان يقرأ القرآن؛ وهو والد ظهير الدّين الذي حكم في دولة المستضيء بأمر الله على 
ما نذكره إن شاء الله. 

وفيها وقي أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب”" السَّجَرَيَ”*' ببغداد. 
وهو سجزيّ الأصلء هَرّويَ المنشإء وكان قدم إلى بغداد سنة اثنتين وخمسين 
وخمسمائة يريد الحجّء فسمع النّاس بها عليه صحيح البُخاريَ؛ وكان عالي الإسنادء 
فتأخر لذلك عن الحجّء فلمًا كان هذه السنة عزم على الحجّ فمات. 

وفيها توفي يحيّى بن سلامة“ بن الحسن بن محمد أبو الفضل الحَصْكفيٌ 
الأديب بمَيّافارقين» وله شعر حَسّن ورسائل جيدّة مشهورة» وكان يتشيّع؛ ومولده 
بطْْرّة» فمن شعره: 

ولع بث بث ادل تيوق مالي بن الج 

فُلسسك: إن الت يق قال: اقشاعا م الف 

قلث: فالأزفاث تشعها"“ قال: طيّبُ العيش في الرَّقَثِ 


.)١15/18( 187/٠١ أنظر: المنتظم‎ )۱( 

(۲) أنظر عن (الحرّاني) في: تاريخ الإسلام (وفيات ٥٥۳‏ ه.) ص 15-174 رقم 1١5‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۳( في الأوربية : (سعيب6. 

)٤(‏ آنظر عن (السجزي) في: تاریخ الإسلام (وفیات ۵۵۳ ه.) ص ۱۲۱-۱۱۲ رقم ٩۳‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

)٥(‏ أنظر عن (يحيى بن سلامة) في: تاريخ الإسلام (وفيات 55١‏ ه.) ص ۷۲-۷۰ رقم 5 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 


00 في تاريخ الوسلام : «تمنعها». 


۲00۵ 


٠ 2 4‏ م > اا ه* 8 5 بر اي عي ا 
و”ساشلوها ) فقلت: متى؟ قال: عند الكؤن فى الجدّف”" 


)١(‏ في تاريخ الإسلام: «وسأجفوها». 
(۲( الأبيات في : معجم الأدباء «TAY /Y‏ وتاريخ الإسلام (وفيات 6١‏ ه.) ص آلاء وعيون التواريخ 
05 . 


۲0٦ 


(668) 
لم دخلت سنة أربع وخمسين وخمسمانئة 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المَهديّة من الفرنج وملكه جميع إفريقية 

قد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ملك الفرنج مدينة المَهديّة من صاحبها 
الحسن بن تميم بن المعزّ بن باديس الصّنهاجيّ» وذكرنا أيضاً سنة إحدى وخمسين ما 
فعله الفرنج بالمسلمين في زوِيلة المدينة المجاورة للمهديّة من القتل والنهب» فلمًا 
قتلهم الفرنج» ونهبوا أموالهم» هرب منهم جماعة وقصدوا عبد المؤمن صاحب 
المغرب» وهو بِمَرَاكُشء يستجيرونه» فلمًا وصلوا إليه ودخلوا عليه أكرمهم”''. 
واشفيروة يما جرى على المسلمين» وأته ليس في ملوك الإسلام من يُقصّد سواهء ولا 
يكشف هذا الكرّب غيره؛ فدمعت عيناه وأطرق» ثمّ رفع رأسه وقال: أبشرواء 
لأنصرنكم ولو بعد حين. 

وأمر بإنزالهم وأطلق لهم ألمَئْ دينار» ثم أمر بعمل الروايا والقرب والحياض وما 
يحتاج”"' إليه العساكر في السفرء وكتب إلى جميع نوابه في الغرب وكان قد ملك إلى 
قريب تُويُسء يأمرهم بحفظ جميع ما يتحصّل”" من الغلآت» وأن يُترك في سنبله. 
ويخزن في مواضعهء وأن يحفروا الابار في الطرق» ففعلوا جميع ما أمرهم به 
وجمعوا الغلات ثلاث سنين ونقلوها إلى المنازل» وطيّنوا عليهاء فصارت كأنّها تلال. 

فلثا كان فى صفر من هذه السئة سار غم ماكشن: وكا أكثر أسفاره فى ضفر 
فسار يطلب إفريقية» واجتمع من العساكر ماثة ألف مقاتل» ومن الأتباع والسوقة 


)١(‏ في المكتبة الصقلية 7٠١7‏ «دخلوا إليه فأكرمهم». 
(۲) في المكتبة الصقلية 7١7‏ «تحتاج». 
(۳) في المكتبة الصقلية 7١5‏ «يحصل». 
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أمثالهم» وبلغ من حفظه لعساكره أنَّهم كانوا يمشون بين الزروع فلا تتأذّى”'؟ بهم 
سئيلة ع وإذا نزلوا صلوا جميعهم مع إمام واحد كير ة وأحدة» لا يتخلف منهم أحد 
كان" هم كان. 


وقدم بين يديه الحسن بن علي بن يحيّى بن تميم بن المعز بن باديس الصّنهاجيّ. 
الذي كان صاحب المهديّة وإفريقية» وقد ذكرنا سبب مصيره عند عبد المؤمن» فلم يزل 
يسير إلى أن وصل إلى مدينة تونس في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنة» (وبها 
صاحبها أحمد بن خراسان)”"» وأقبل أسطوله في البحر في سبعين شينيّاً وطريدةً 
وسَّلَنْدَىء فلمًا نازلها أرسل إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته» فامتنعواء فقاتلهم من الغد أشدّ 
قتال» فلم“ يبق إلا أخذهاء ودخول الأسطول إليهاء فجاءت ريح عاصف منعت 
الموحدين من دخول البلد» فرجعوا ليباكروا القتال ويملكوه . 


فلمًا جنّ الليل نزل سبعة عشر رجلاً من أعيان أهلها إلى عبد المؤمن يسألونه 
الأمان لأهل بلدهم. فأجابهم إلى الأمان لهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم لمبادرتهم 
إلى الطاعةء وأمَا!*' ما عداهم من أهل البلد فيؤمنهم في أنفسهم وأهاليهم» ويقاسمهم 
على أموالهم وأملاكهم نصقين» وأن يخرج صاحب البلد هو وأهله؛ فاستقرٌ ذلك». 
وتسلم البلدء وأرسل إليه مَّن يمنع العسكر من الدخول"'. وأرسل أمناءه ليقاسموا 
الناس على أموالهم. وأقام عليها ثلاثة أيَام» عرض الإسلام على من بها من اليهود 
والنصاری» فمن أسلم سلمء ومن امتنع قتل» وأقا”" أهل توثس بها" بأجرة تؤخذ 
عن" نصف مساكنهه” 2 . 


. *يتأذى»‎ ٠٤ في المكتبة الصقلية‎ )١( 

(۲) في الأوربية: «كائن». 

(۳) من (1). 

)0( في (أ) زيادة : «نزل». 

(۵) في الصقلية ٠٠٠١‏ «من». 

(7) زاد في الصقلية: «إليه». 

(۷) في الأصل: «وأقام مسكنهم»ء والمثبت من (أ). 

(۸) ابها» ليست في الصقلية . 

0 «عن» ليست في الصقلية . 

- (حوادث‎ ١46 /7 أنظر حول إسلام أصل الذمة ما ذكره سبط ابن الجوزي في: مراة الزمان ج 8 ق‎ )٠١( 
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وسار عبد المؤمن منها إلى المهديّة والأسطول يُحاذيه في البحرء فوصل إليها 
ثامن 2١”‏ عشر رجبء وكان حيئئفٍ بالمهديّة أولاد ملوك الفرنج وأبطال الفرسان» وقد أخلوا 
زّويلة» وبينها وبين المهديّة غلوة سهم» فدخل عبد المؤمن زويلة» وامتلآت بالعساكر 
والسوقة فصارت مدينة معمورة في ساعة ع ومن لم يكن له موضع من العسكر 59 
بظاهرها. وانضاف إليه”2 من صنهاجة والعرب وأهل البلاد ما يخرج عن الإحصاء ". 
وأقبلوا يقاتلون المهديّة مع الأيَام؛ فلا يؤثر فيها لحصانتها وقوّة سورها وضيق موضع 
القتال عليها» لأن البحر دائر بأكثرهاء فكأتها كف في البحر» وزندها متّصل بالبرّ . 


وكانت الفرنج تخرج شجعانهم إلى أطراف العسكرء فتنال منه وتعود سريعاً؛ 
فأمر عبد المؤمن أن يبنى سور في غرب المدينة يمنعهم من الخروج» وأحاط الأسطول 
بها في البحر» وركب عبد المؤمن في شيني» ومعه الحسن بن عليّ الذي كان 
صاحبهاء وطاف”““ بها في البحرء فهاله ما رأى من حصانتهاء وعلم أنّْها لا تُفتح 
بقتال برا ولا بحراً» وليس لها إلا المطاولة» وقال للحسن: كيف نزلتَ عن مثل هذا 
الحصن؟ فقال: لقلة من يوثق به» وعدم القوت» وحكم القدر. فقال: صدقت! وعاد 
من البحرء وأمر بجمع الغلات والأقوات وترك القتال» فلم يمض غير قليل حتى صار 
في العسكر كالجبلين من الحنطة والشعيرء فكان مّن يصل إلى العسكر من بعيد يقولون: 
متى حدثت هذه الجبال ها هنا؟ فيقال لهم : هي حنطة وشعير؛ فيعجبون من ذلك . 


وتمادى الحصار» وفي اة أطاع ابن تعد المؤمن› وكذلك مدينه 
طرابلس» وجبال نَفُوسّة» وقصور إفريقية وما والاها"» وفتح مدينة قابس" بالسيف› 
وسيّر ابه أبا محمد عبد الله في جيش ففتح بلاداًء ثم إن أهل مدينة قَمْصَّة لما رأوا 


= سنة ٥٤۲‏ ه. ) وتاريخ الإسلام 55١  50١(‏ ه.) ص ۲٥۷‏ . 

.۳٠١/۲٤ «ثاني»ء وكذلك في: نهاية الأرب‎ ٠٠٠١ في (آ) والصقلية‎ )١( 
في الصقلية: «إليهم»» وكذلك في نهاية الأرب.‎ )۲( 

)۳( في الصقلية: (الحصاء». 

)٤(‏ في الصقلية: ١5‏ «وأطاف». 

(5) في الصقلية: «أهل سفاقس»» وكذلك في نهاية الأرب .7١17/15‏ 
(7) في الصقلية: «ولاها». 

(۷) في الصقلية: «وفتح قابس». 


تمكّن عبد المؤمن أجمعوا على المبادرة إلى طاعته» وتسليم المدينة إليه» فتوججه صاحبها 
يحيّى بن تميم بن المعزّء ومعه جماعة من أعيانهاء وقصدوا عبد المؤمن» فلمًا أعلمه 
حاجبه بهم”'' قال له عبد المؤمن : قد اشتبه عليك» ليس هؤلاء أهل قمْصّة ؛ فقال له: لم 
يشتبه علىّ» قال له عبد المؤمن: كيف يكون ذلك والمهدي يقول إن أصحابنا يقطعون 
أشجارها ويهدمون أسوارهاء ومع هذا فتقبل منهم ونكف عنهم ليقضي الله أمراً كان 
معو لا فأرسل إليهم طائفة من أصحابه: ومدحه شاعر منهم بقصيدة أوّلها : 
ماهر عطفيه بين البيض والأسّل مثل الخليفةٍ عبدٍ المؤمن بن علي" 

فو صله بألف دينار. 

ولمّا كان في الثاني والعشرين من شعبان من السئة جاء أسطول صاحب صقَلية 
في مائة وخمسين شيا" غير الطرائد» وكان قدومه من جريرة يابسة من بلا 
الأندلس وقد سى“ أهلها وأسرهم وحملهم معه» فأرسل إليهم ملك الفرنج يأمرهم 
بالمجيء إلى المهديّة» فقدموا في التاريخ» فلمًا قاربوا المهديّة حطوا شُرُعهم ليدخلوا 
الميناء» فخرج إليهم أسطول عبد المؤمن» وركب العسكر جميعه» ووقفوا على جانب 
البحر» فاستعظم الفرنج ما رأوه"“ من كثرة العساكرء ودخل الرعب قلوبهم» وبقي 
عبد المؤمن يُمَرَعْ وجهه على الأرضء ويبكي ويدعو للمسلمين بالنصرء واقتتلوا في 
البحرء فانهزمت شواني الفرنج» وأعادوا القلوع» وتبعهم المسلمون» فأخذوا منهم 
سبع شوانٍ”'"'» ولو كان معهم قلوع لأخذوا أكثرها“» وكان أمراً عجيباً“» وفتحاً 
قريبا . 


)١(‏ «بهم» ليست في الصقلية. 

(۲) البيت في: وفیات الأعیان ۲۳۹/۳ وسير أعلام الثبلاء /٠١‏ ٠لالا»‏ وتاريخ الإسلام 
( ۵۵0۱ ے۰٦۵‏ ھے.) ضس ۲۵١‏ . 

(۳) في المكتبة الصقلية ۳٠۷‏ «شيني». 

)٤(‏ في المكتبة الصقلية ۳٠۷‏ «بلد». 

(0) فى المكتبة الصقلية ۳٠۷‏ «سبا». 

60 فى المكبة الصقلية ۳٠۷‏ «رأوا). 

(V۷)‏ في المكتبة الصقلية ۳٠۷‏ «شواني». 

(۸) في المكتبة الصقلية: «أكثرهم». 

000 في الأوربية: (مجيباً» . 
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وعاد أسطول المسلمين مظفراً منصوراًء وفرّق فيهم عبد المؤمن الأموال؛ ويئس 
أهل المهديّة حينئذ من النجدة» وصبروا على الحصار سئّة أشهر إلى آخر اير ذي 
الحجّة من السنة» فنزل حينئذٍ من فرسان الفرنج إلى عبد المؤمن عشرة» وسألوا الأمان 
لمن فيها من الفرنج على أنفسهم وأموالهم ليخرجوا منها ويعودوا إلى بلادهم» وكان 
قوتهم قل فني حتى أكلوا الخيل › فعرض عليهم الإسلام» ودعاهم إليه فلم يجيبو ا 
ولم يزالوا يتردّدون إليه أتَاماً واستعطفوه''' بالكلام الليّنء فأجابهم إلى ذلك» وأمتهم 
وأعطاهم سقنا فركبوا فيها وسارواء وكان الزمان شتاء» فغرق أكثرهم ولم يصل منهم 
إلى صَقلية | ل التي لير ب 

وكان صاحب صقلية قد قال: إن قتل عبد المؤمن أصحابنا”"' بالمهديّة قتلنا 
المسلمين الذين هم بجزيرة صقلية» وأخذنا خُرَمهم وأموالهم؛ فأهلك الله الفرنج 
غرقاً» وكانت””*' مدّة ملكهم المهديّة اثنتي''' عشرة سنة . 

ودخل عبد المؤمن المهديّة بُكرة عاشوراء من المحرّم سنة خمس” وخمسين 
وخمسمائة» وسماها عبد المؤمن سئة الأخماس» وأقام بالمهديّة عشرين رفا فرنّب 
أحوالهاء وأصليج ما الثم من سورهاء ونقل إليها الذخائر م من الأقوات والرجال والعددء 
واستعمل عليها بعض ۳ اسان ع وجعل معه الحسن بن علي الذي كان صاحبهاء وأمره 
أن يقتدى برأيه فى أفعاله: وأقطع الحسن بها أقطاعاً. وأعطاه دُوراً نفيسة يسكنهاء وكذذلك 
فعل بأولاده» ورحل من المهديّة أوَّل صفر من السنة إلى بلاد الغرب”3) 


)000( «شهر» ليست في الصقلية . 

(۲( في المكتبة الصقلية /ا١7‏ «ويستعطفوه». 

(۳) في المكتبة الصقلية 7١48‏ «من أصحابنا». 

)٤(‏ «هم» ليست في الصقلية. 

(0) في الصقلية: «وكان». 

(7) في الأوربية: «اأثني». 

(۷) في البداية والنهاية 14/١1‏ «أربع» 

(۸) هو أبو عبد الله محمد بن فرج» كما في نهاية الأرب 75/ .,"١4‏ 

(9) أنظر الخبر في: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن 
أبي رَرْع (طبعة. ١705‏ ه.) ص ١٠ء‏ والمؤنس في تاريخ إفريقية والأندلس لابن أبي دينار ›١١١‏ 
والمعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (طبعة أوربا) ‏ ص ۲۲۸ (سنة = 
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ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب 


لما فرغ عبد المؤمن من أمر المهديّة وأراد العود إلى الغرب جمع أمراء العرب 
من بني رياح الذين كانوا بإفريقية» وقال لهم: قد وجبت علينا نُصرة الإسلامء فإِنَّ 
المشركين قد استفحل أمرهم بالاتذلنء واسعولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي 
المسلمين. وما يقاتلهم أحد مثلكمء فبكم فتحت البلاد أوّل الإسلام» وبكم يُدفع عنها 
العدة الأمء ونريد منكم عشرة آلاف فارس من أهل النجدة والشجاعة يجاهدون في 
سبيل اللّه. فأجابوا بالسمع والطاعة» فحلفهم على ذلك باللّه تعالى» وبالمُصحف»› 
فحلفواء ومشوا معه إلى مضيق جبل رَغْوَان”'' . 


وكان منهم إنسان يقال له يوسف بن مالك» وهو من أمرائهم ورؤوس القبائل فيهاء 
فجاء إلى عبد المؤمن باللّيل وقال له سرّاً: إن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس. 
وقالوا: ما غرضه إلا إخراجنا من بلادناء وإِنّهم لا يفون بما حفلوا عليه؛ فقال: يأخذ الله 
عزّ وجلء الغادر. فلمًا كانت الليلة الثانية هربوا إلى عشائرهم» ودخلوا البرّ» ولم يبق 
منهم إلأ يوسف بن مالك» فسماه عبد المؤمن: «يوسف الصادق». 


ولم يُحدِث عبد المؤمن في أمرهم شيئاً» وسار مغرّباً يحث السير حتى قرب من 
القسنطينة» فنزل في موضع مخصب يقال له: وادي النساءء» والفصل ربيع ) والكالذ 
مستحسّن» فأقام به وضبط الطرق» فلا يسير من العسكر أحد البتّة» ودام ذلك عشرين 
يومآء فبقي النّاس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسكر خبراً مع كثرته وعِظمه. 
ويقولون: هآ أزعجه إلا به وصله من الأندلس» فحت لأجله السيرء قغادت العرب 
الذين جفلوا منه من البرّيّة إلى البلاد لما أمنوا جانبه» وسكنوا البلاد التي ألفوهاء 
واستقرّوا في اليادة. 


= ۴ ه.)» ونهاية الأرب 5-14 ها". وتاريخ ابن خلدون ۲٤۲٣۰۲٤٤/۰‏ وآ/ ۰۳۳۷ 
والاستقصا لأخبار المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري (طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء)ء 
وتاريخ الإسلام ٠٦۰ ٥۵۱(‏ ه.) ص ۲۸۲۷ء وسير أعلام النبلاء 241١/7١‏ والروض المعطار 


للحميري ۲ . 
6 دغواث: جيل عالٍ بين تونس والقيروان بحذاء جزيرة شريك. (البكري 0 الإ دريسي 4.48 
الحميرى (4٤‏ 


فلمًا علم عبد المؤمن برجوعهم جهّز إليهم ولدَئْه أبا محمّد وأبا عبد الله في 
ثلاثين ألف مقاتل من أعيان الموخدين وشجعانهم» فجذوا السيرء وقطعوا المفاوزء 
فما شعرٌ العرب إلا والجيش قد أقبل بغتة من ورائهم» من جهة الصحراء» ليمنعوهم 
الدخول إليها إن راموا ذلك . 


وكانوا قد نزلوا جنوباً من القَيّْروان عند جبل يقال له جبل القّرنء وهم زهاء 
ثمانين ألف بيت» والمشاهير من مقدميهم : أبو محفوظ محرز بين زيّاد» ومسعود بن 
زمام» وجبارة بن كامل وغيرهمء فلمًا أطلت عساكر عبد المؤمن عليهم اضطربواء 
واختلفت كلمتهم. ففر مسعود وجبارة بن كامل ومن معهما من عشائرهماء وثبت 
محرز بن زيادء وأمرهم بالثبات والقتال» فلم يلتفتوا إليه» فثبت هو ومن معه من 
جمهور العرب» فناجزهم الموخدون القتال في العشر الأوسط من ربيع الآخر من 
السنة» وثبت الجمعان. واشت العراك بينهم وكثر القتل» فاتّفق أن محرز بن زئاد قتل» 
وفع رأسه على رمح» فانهزمت جموع العرب عند ذلك» وأسلموا البيوت والحريم 
والأولاد والأموالء وحمل جميع ذلك إلى عبد المؤمن وهو بذلك المتزلء فأمر بحفظ 
النساء العربيات الصرائح» وحملهنَ معه تحت الحفظ والبرٌ والصيانة إلى بلاد الغرب» 
وفعل معهِن مثل ما فعل في حريم الأبثج . 

ثم أقبلت إليه وفود رياح مهاجرين في طلب حريمهم كما فعل الأبئج» فأجمل 
الصنيع لهم» ورد الحريم إليهم» فلم يبقّ منهم أحدّ إلا صار عنده؛ وتحت حكمه. 
وهو يخفض لهم الجناح ويبذل فيهم الإحسانء ثم إِنّه جهّزهم إلى ثغور الأندلس على 
الشرط الأوّل» وجمعت عظام العرب المقتولين في هذه المعركة عند جبل القرن» 
فبقيت دهراً طويلاً كالتلٌ العظيم يلوح للناظرين من مكانٍ بعيد» وبقيت إفريقية مع 
تراب عبد المؤمن آمنةٌ ساكنة لم ببق فيها من أمراء العرب خارجاً عن طاعته إلا مسعود 
بن زمام» وطائفته في أطراف البلاد”'' . 


ذكر غرق بغداد 
في هذه السنة» امن ربيع الآخرء كثرت الزيادة في دجلة» وخرق القورج فوق 
)١(‏ الخبر في: الأنيس المطرب ٠٤٠١‏ ونهاية الأرب ۳١۷_۳٠١ /۲٤‏ والاستقصا ٠١١/۲‏ . 
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بغداد» وأقبل المد إلى البلدء فامتلأت الصحارى وخندق البلدء وأفسد الماء السور 
ففتح فيه فتحة يوم السبت تاسع عشر الشهر» فوقع بعض السور عليها فسدهاء ثم فتح 
الماء فتحة أخرىء وأنعملوها ظئاً أنها تنفقس عن السور لئلا يقع» فغلب الماء» وتعذر 
سدّهء. فغرق قراح ظفَرء والأجّمّة والمُختارة» والمُقتَديّة» ودرب القَبَار'2» وخرابة 
ابن جُردة”''» والرّيَانَء وقراح القاضي» وبعض القطيعة» وبعض باب الأَرّج» وبعض 
المأمونيّة» وقراح أبي الشّحمء وبعض قراح ابن رَزين» وبعض الظَفَريّة . 

ودب الماء تحت الأرض إلى أماكن فوقعت» وأخذ الاس يعبرون إلى الجانب 
الغربيّ» فبلغت المعبرة عدة دنانير» ولم يكن يقدر عليهاء ثم نقص الماء وتهذم السور 
وبقي الماء الذي داخل السور يدب في المحال التي لم يركبها الماءء فكثر الخراب» 
وبقيت المحالٌ لا تُعرف إِنّما هي تُلُولٌء فأخذ التاس حدود دُورهم بالتخمين. 


وأمّا الجانب الغربيّ فغرقت فيه مقبرة أحمد بن حَنْبّل وغيرُها من المقابر 
وانخسفت القبور المبنيّة. ورج الموتى على رأس الماءء وكذلك المشهد والحربيّة. 
وكان أمراً عظيم”" . 


ذكر عود سُنقر الهمذانوت إلى اللحف وانهزامه 
في هذه السنة عاد سنقر الهمذانئ إلى إقطاعه» وهو قلعة الماهكئّ وبلد اللحف. 
وكان الخليفة قد أقطعه للأمير قايماز العميدىّ» ومعه أربعمائة فارس» فأرسل إليه 
سُنفر يقول له: ارحل عن بلدي؛ فامتنع» فسار إليه» وجرى بينهما قتال شديد انهزم 
فيه العميديٌ» ورجع إلى بغداد بأسو! حال. 
فبرز الخليفة» وسار في عساكره إلى سُنقّرء فوصل إلى النعمانيّة وسيّر العساكر 


مع ترشك ورجع إلى بغداد» ومضى ترشك نحو سنقز الهمذانيّ» فتوغل سنقر في 
الجيال: هارياء ونهب ترشك ما وجد له ولعسكره من مال وسلاح وغير ذلك» وأسر 


)١(‏ فى (أ): «القيار». 

0 في (ب): «حردة٤»‏ وفي الباريسية» والنسخة ۷٤١‏ اجودة». 

(۳) المنتظم 140/٠١‏ (10/18): مرآة الزمان 777/8»: نهاية الآرب 797/17: تاريخ الإسلام 
(حوادث 555 ه.) ص 15؛ الكواكب الدرية »١51‏ النجوم الزاهرة 2779/0 شذرات الذهب 4/ 
848. 
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وزيره» وقتل مَّن رأى من أصحابه» ونزل على الماهكي وحصرها أياماًء ثم عاد إلى 
البندنيجّين» وأرسل إلى بغداد بالبشارة. 

وآنا تمر فاته لحق ملكفاه فامفتجده» كدير معة خسن مائة فارسء فعاد 
ونزل على قعلة هناك» وأفسد أصحابه في البلاد» وأرسل ترشك [إلى] بُغداد يطلب 
نجدةء قساءته» فاراد ستفر أن یکس رمك قورف ذلك قاجترز» فعدل. سثقر إلى 
المخادعة» فأرسل رسولاً إلى ترشك يطلب منه أن يصلح حاله مع الخليفة» فاحتبس 
ترشك الرسول عنده وركب فيمّن خف من أصحابهء فكبس سُنقّر ليلاً» فانهزم هو 
وأصحابهء وكثّر القتل فيهم» وغنم ترشك أموالهم ودوابّهم وكل ما لهم ونجا سنقر 
چنا 


ذكر الفتنة بين عامّة استراباذ 


في هذه السنة وقع في استراباذ فتنة عظيمة بين العلوتين ومن يتبعهم من الشيعة 
وبين الشافعيّة ومن معهم. وكان سببها أنْ الإمام محمّدا'"'' الهّرّويَ وصل إلى 
استراباذء فعقد مجلس الوعظء وكان قاضيها أبو نصر سعد بن محمّد بن إسماعيل 
النعيميّ شافع المذهب أيضاًء فثار العلويّون ومّن يتبعهم من الشيعة بالشافعيّة ومّن 
فيعهم باسترايائ ووقسك بين الطاففتين نفنند عظيمة العسر فيها العارهوت» لل من 
الشافعيّة جماعة» وضرب القاضي وتُهبت داره ودور من معه» وجرى عليهم من الأمور 
الشنيعة ما لا حدٌ عليه. 


فسمع شاه مازَّنْدَران الخبر فاستعظمهء وأنكر على العلويّين فعلهم» وبالغ في 


والمصادرات على العامّة» فتفرّق كثير منهم وعاد القاضى إلى متصبه .وسكتت الفتنة. 
ذكر ؤفاة الملك محمد بن محمود بن محمّد بن ملشكاء" 


فى هذه السنة» فى ذي الححجةء تُوفَى السلطان”' محمّد بن محمود بن محمّدء 


(1) في الأوربية: محملا . 
(۲( في (أ): «ملکشاه وملك عمه سلیمان شاه بن محمد . 
(۳) في (أ): «الملك». 
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وهو الذي حاصر بغداد طالباً | لسلطنة وعاد عنها. فأصابه سل وطال به . فمات بباب 
هَمّذان» وكان مولده في ربيع الآخر سنة ائنتين وعشرين وخمسمائة. 


فلمًا حضره الموت أمر العساكر فركبت وأحضر أمواله وجواهره وحظاياه 
ومماليكه» فنظر إلى الجميع من طيّارة تُشرف على ما تحتهاء فلمًا رآه بكى» وقال: 
هذه العساكر والأموال والمماليك والسراري ما أرى يدفعون عتي مقدار" ذرّةء ولا 
يزيدون من أجلي لحظة. وأمر بالجميع فرُفع بعد أن فرّق منه شيئاً كثيراً. 

وكان حليماً كريماً عاقلاً كثير التأني في أموره؛ وكان له ولد صغير» فسلمه إلى 
آقنسْقر الأحمديليّ وقال له: أنا أعلم أن العساكر لا تطيع مثل هذا الطفل» وهو وديعة 
عندك» فارحل به إلى بلادك. فرحل إلى مراغة» فلمًا مات اختلفت الأمراء» فطائفة 
طلبوا ملكشاه أخاه» وطائفة طلبوا سليمان شاه» وهم الأكثر» وطائفة طلبوا أرسلان 
الذي مع إيلدكز؛ فأمًا ملكشاه فإنّه سار من خوزستان» ومعه دكلا صاحب فارس» 
وشملة التركمانيّ وغيرهماء فوصل إلى أصفهان» فسلمها إليه ابن الخُجنديّ» وجمع 
له مالا أنفقه عليه» وأرسل إلى العساكر بهمذان يدعوهم إلى طاعتهء فلم يجيبوه لعدم 
الاتفاق بينهمء ولأنَّ أكثرهم كان يريد سليمان شاه" . 


ذكر أخذ حَرّانَ من نور الدين وعودها إليه 


في هذه السنة مرض نور الدّين محمود بن زنكي» صاحب حلب» مرضاً شديداً 
واش بموته؛ وكان بقلعة حلب» ومعه أخوه الأصغر أمير أميران» فجمع الٽاس 
وحصر القلعة» وكان شيركوه» وهو أكبر أمرائه» بحمص» فبلغه خبر موته» فسار إلى 
دمشق ليتغلب عليها وبها أخوه نجم الذين أيَوب» فأنکر عليه أيّوب ذلك وقال: 
أهلكّنا! والمصلحةٌ أن تعود إلى حلبء فإن كان نور الدّين حيّاً خدمته في (هذا)!*) 
الوقت» وإن كان قد مات فإنا فى في دمشق نفعل ما نريد من ملكها؛ فعاد إلى حلب 


)1١(‏ في الباريسية: رقم ۷٤٠١‏ «أرد». 

)۲( في الباريسية رقم :۷٤١‏ «مثقال). 

(۳) أنظر عن (الملك محمد السلجوقي) في: تاريخ دولة آل سلجوق 07776777 وتاريخ الإسلام 
(005 ه.) ص ۱١۳‏ رقم ١٤٤٠ء‏ ونهاية الأرب 717/ 191. 

)٤(‏ من (ب). 
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مُجِدَاً وصعد القلعة» ولس نور الدين فى شبّاك يراه الناس» وكلمهمء فلما رأوه 
حيّاً تفرّقوا عن أخيه أمير أميران» فسار إلى حرّان فملكها. 


فلمًا عُوفِي نور الدّين قصد حَرّان ليخلصها”''» فهرب أخوه منه» وترك أولاده بِحَرَّان 
في القلعة» فملكها نور الدّين» وسلّمها إلى زين الدّين عليّ نائب أخيه قطب [الدّين]. 
الب الموصل› ثم سار نور الدّين بعد أخذ حَرّان إلى الرّقة» وبها أولاد أميرك الجاندار» 
وهو من أعيان الأمراء» وقد توفي وبقي أولاده» فنازلهاء فشفع جماعة من الأمراء فيهم. 
فغخضب من ذلك» وقال: مَل شمعتم في أولاد أخي لما منھم حرّان» وكانت 
الشفاعة فيهم من من أحبّ الأشناء إلى ! فلم يشفعهم وأخذها منھ ٩‏ 
ذكر عدة حوادث 


فى هذه السنة مرض الخليفة المقتفى لأمر اللّه» واشتدٌ مرضه» وعوفى فضربت 
البشائر ببغداد» وفَرّقت الصدقات من الخليفة ومن أرباب الدّولة» وغلق”" البلد 
اورم 


وفيها عاد ترشك إلى بغداد» ولم يشعر به أحد | لآ وقد ألقى نفسه تحت التّاج 
ومعه سيف وكَمْن» وكان قل عضصى على الخليفة والتحق بالعىجم › فعاد الأن فر ضي 
عنه» وأذن له في دخول دار الخلافة وأعطي e‏ 


وفيها» في جمادى الأولى, أرسل محمّد (بن أنز)”'' صاحب ب فهستان عسكراً إلى 
بلد الإسماعيليّة ليأخذ منهم الخراج الذي عليهم. فتزل عليهم الإسماعيلية من ع الجبال» 
فقتلوا كثيراً من العسكرء وأسروا الأمير الذي كان مقدّماً عليهم اسمه قيبة» وهو صهر 


)١(‏ في (ب): «ليحاصرها». 

(۲) ذیل الروضتین ۰۳۰٦۰۳۰٠/۱‏ ذيل تاريخ دمشق 708, مرأة الزمان 777/8. تاريخ الإسلام 
(حوادث 554 ه.) ص ۰.۲٠۰۲۰‏ سیر آعلام النبلاء ۰٤۱۱/۲۰‏ عيون التواريخ ١7/١7‏ . 

(۳) في (أ): «وعلق» (بالعين المهملة). 

.)١175/148( ء۱۸٩۹‎ ,188/٠١ المنتظم‎ )٤( 

)٥(‏ المنتظم ۱۸۹/۱۰ (۱۸/٤۱۳)ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠٤‏ ه.) ص ۲۳» نهاية الأرب 
۳/۳ . 

(5) من (). 
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اين 30 فبقي عندهم اسا عدة شهور» حتّى ردج ابنته من رئيمس الإسماعيليّة علي 


بن الحسن »ع علض من الاسر : 
[الوَفيّات] 
وفيها توفي شرف الدين على ن أبي القاسم مضو فت أبي خد الصاعديت2) 


قاضي نيُسابور في شهر رمضانء وكان موته بالرَّيّء ودّفن في مقبرة محمّد بن الحسن 
الشيبانيَ» صاحب أبي حنيفة» رضي الله عنهماء وكان القاضي حنفيّاً أيضاً. 


)١(‏ في (أ): «أنر» بالراء المهملة. 


(۲) تقدمت وفاة والده في سنة 087 ه. 
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ذكر مسير سليمان شاه إلى همذان 

ل أوائل هذه السنة سار سليمان شاه من الموضل إلى هَّمَّذَانَ ليتولى السلطنة؛ 
وقد تقدّم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل . 

وسبب: مسيرهة إليها أن الملك مسحتد 
ملكشاء لما مات أرسل أكابر الأمراء .من هعمذان إلى أتابك قطب الدّين مودوه بن 
زنكى» صاحب الموصل» يطلبون منه إرسال الملك سليمان شاه ابن السلطان محمّد 
بن ملكشاه إليهم ليولّوه السلطنة» فاستقرت القاعدة بينهم أن يكون سليمان شاه سلطاناً 
وقطب الدّين“ أتابكه» وجمال الدّين وزير قطب الدّين وزيراً للملك سليمان شاه. 
وزين الدّين علي أمير العساكر الموصليّة مقدّم جيش سليمان شاه؛ وتحالفوا على هذاء 
رج سليمات ها بالأمرال الكثيرة والبّرك والدوابِ والاآلات وغير ذلك ممَّا يصلح 
للسلاطين» وسار معه زين الدين علي في عسكر الموصل إلى همذان. 

فلمًا قاربوا بلاد الجبل أقبلت العساكر إليهم أرسالاً كل يوم يلقاه طائفة وأميرء 
تلجع عع سليعان شاه کر ج ٠‏ فخافهم زين الدّين على نفسه لأنّه رأى من 
تسلطهم على السلطان واطراحهم للأدب معه ما أوجب الخوف منهء فعاد إلى 
الموصل» فحين عاد عنه لم ينتظم أمره» ولم يتم له ما أراده» وقبض العسكر عليه 
بباب همذان في شوال سنة ست وشمسين (وشمسماثة]ء. وخطبوا لأرسلآن شاه ابن 
الملك طَغْرل» وهو الذي تزوّج إيلدكز بأمّه» وسيّذكر مشروحاً إن شاء الله تعالى . 


فنا بن السلطان محمود بن محمد بن 


)١(‏ فن الأوربية: «محمد'ا. 
00 فى (ب): #قطب الدين مودود). 
(۳) أنظر: التاريخ الباهر ١١156١١4‏ والمنتظم ۱۹۲/٠١‏ (۸١/۱۳۸)ء‏ زبدة التواريخ للحسيني - 


۲1۹ 


ذكر وفاة القائز وولاية العاضد العلويين 


في هذه السنة» في صفر» توفي الفائز بنصر الله“ أبو القاسم عيسى بن 
إسماعیل الظائر» صاحب مضر»ء وکانت خلاقه ست سنين ونحو شهرّين 4 وكات له لما 
ولي خمس سنين» كما ذكرناه. ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصر» واستدعى 
خادماً كبيرآء وقال له: من هاهنا يصلح للخلافة؟ فقال: هاهنا جماعة؛ وذكر 
أسماءهم»؛ وذكر له منهم إنساناً كبير السنّ» فأمر بإحضاره» فقال له بعض أصحابه 
سراً: لا يكون عباس أحزم منك حيث اختار الصغير وترك الكَبّار واستبد بالأمر؛ فأعاد 
الصالح الرجل إلى موضعهء وأمر حينئلٍ بإحضار العاضد لدين الله أبي محمّد عبد الله 
بن يوسف بن الحافظء ولم يكن أبوه خليفة» وكان العاضد ذلك الوقت مراهقاً قارب 
البلوغ» فبايع له بالخلافة» وزؤجه الصالح ابنته» ونقل معها من الجهاز ما لا يُسمع 
بمثله» وعاشت بعد موت العاضد وخروج الأمر من العلوييّن إلى الأتراك وتزؤجت. 


ذكر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشيء من سيرته 


في هذه السنة» ثاني ربيع الأول توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله" أبو 
عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبي العبّاس أحمد بن المقتدي بأمر اللهء رضي الله 
عنه» بعلة التراقي؛ وكان مولده ثاني عشر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وأربعمائة» 
وأمّه أمَ ولد تُدعى”" ياعي؛ وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستَّة عشر 
يومآء ووافق أباه المستظهر بالله في علة التّرافي وماتا جميعاً في ربيع الأوّل. 


وكان حليماً كريماً عادلاً حسن السيرة من الرجال ذوي الرأي والعقل الكثير. 
وهو أوّل من استبدّ بالعراق منفرداً عن سلطانٍ يكون معه من أوّل أيَام الديلم إلى الآن. 


ت 65 , راحة الصدور للراوندي ۳۸۳ العبر 2١67/5‏ تاريخ الإسلام (حوادث 505 ه.) ص 
4, دول الإسلام ؟/ ۱ تاريخ ابن الوردي ۲/ ۰٦1۲‏ شذرات الذهب ٠۷١/٤‏ . 

)١(‏ أنظر عن (وفاة الفائز بنصر الله) في: تاريخ الإسلام (حوادث 588 ه.) ص ١"؛‏ ووفيات 508 ه. 
ص ١18-1١59‏ رقم ١18‏ وفيه حشدت مصادر ترجمته. 

(۲) أنظر عن (وفاة المقتفي لأمر الله) في: تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠١‏ ه.) ص ۲۹ ووفيات 
۵ ه .2‏ ص ١7١‏ ۱۷۵ رقم ۱۷۲۳ وفيه حشدت مصادر ترجمته . 

(۳) في (آ) «تدعى ست السادة نزهة حبشية) . 


۷۰ 


وأوّل خليفة تمكن من الخلافة وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك 
على الخلفاء من عهد المستنصر”“ إلى الآنء إلا أن يكون المعتضدء. وكان شجاعاً 
مقداماً مُباشراً للحروب بنفسه» وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في 
جميع البلاد حتّى كان لا يفوته منها شيء. 
ذكر خلافة المستنجد بالله 

وفي هذه السنة بويع المستنجد بالله أمير المؤمنين» واسمه يوسف. وأمّه أمّ ولد 
تُدعى طاوؤٌُوسء. بعد موت والده؛ وكان للمقتفى حظيّة» وهي أمَّ ولده أبي عليّ» فلمًا 
اشتدٌ مرض المقتفي وأيست منه أرسلت إلى جماعة من الأمراء وبذلت لهم الإقطاعات 
الكثيرة والأموال الجزيلة ليُساعدوها على أن يكون ولدها الأمير أبو علي خليفة. 
قالوا: كيف الحيلة مع ولي العهد؟ فقالت: إذا دخل على والده قبضث عليه. وكان 
يدخل على أبيه كل يوم. فقالوا: لا بُدَ لنا من أحد من أرباب الذولة؛ فوقع اختيارهم 
على أبي المعالي ابن إلكيا الهّراس"''. فدعوه إلى ذلك» فأجابهم على أن يكون 
وزيرأء فبذلوا له ما طلب. 

فلمًا استقرّت القاعدة بينهم وعلمت أمّ أبي علىَّ أحضرت عذة من الجواري 
وأعطتهنّ السكاكين» وأمرتهنّ بقتل ولي العهد المستنجد بالله. وكان له خصىّ صغير 
يرسله كلّ وقت يتعرّف أخبار والده» فرأى الجواري بأيديهنّ السكاكين» ورأى بيد أبي 
على وأمّه سيقين» فعاد إلى المستنجد فأخبره؛ وأرسلت هي إلى المستنجد تقول له إن 
الله قد حش المت يضر وشاهده فاسعدي أساة الذار عفد الي وأخاه حه 
وجماعة من الفرّاشين» ودخل الذار وقد لبس الدّرع وأخذ بيده السيف. فلمًا دخل ثار 
به الجواري» فضرب واحدة منهنّ فجرحهاء وكذلك أخرى». فصاح ودخل أستاذ الذّار 
ومعه الفرّاشون» فهرب الجواري. وأخذ أخاه أبا على وأمّه فسجنهماء وأخذ الجواري 
فقتل منهنّ» وغرّق منهن”" ودفع الله عنه. ٠‏ 


فلما توفي المقتفي لأمر الله جلس للبيعة» فبايعه أهله وآقاربه» وأۆلهم عمه او 
)1١(‏ في (أ): «المستنصر بن الموكل». 


(۲) في (أ): «الهراس». 


FY 


طالب» ثم أخوه أبو جعفر بن المقتفي» وكان أكبر من المستنجد» ثم بايعه الوزير ابن 
شس وقاضى المُضأة. وأرباب الدولة والعلماءء وخطب له يوم الجمعة› ونثرت 


الدّنائير والدّراهم . 


حكى عله الوؤير عون اللين بن شبيرة أله قال: رايت رسول اللهء صلى الله علية 
وسلم» ؛ في العتام, هنل خمس عشوة سينة» وقال لي: يبقى اا ای العا ر ٠:‏ 
فيا سنا کات کیا قال لی اتلد علب عام قال : ثم رأ نه قبل موت أبي 
المقتفي بأربعة أشهرء فدخل بي في باب كبير» ثم ارتقى إلى رأس جبل» وصلى بي 
ركعتيقه 3م البستى قيضا انم قال لي: قل قل «اللَّهُم اهدني فيمن هديت»؛ وذكر دعاء 
القُنوت . 

ولما ولي الخلافة أقرّ ابن هبيرة على وزارته وأصحاب الولايات على ولاياتهم» 
وأزال المكوس والضرائب» وقبض على القاضي ابن المرخم وقال: وكان بس 
الساكئ وآغد ميد مال كيرا وأخات كته فلحرق مها في الرحية ما كان من عار 
الفلاسفةء فكان منها: كتاب «الشفاء» لابن سيناء وتاب «إخوان الصفا»ء وما 
شاكلهماء وقدم عضد الدّين بن رئيس الرؤساءء وكان أستاذ الدار يمكنه» وتقدّم إلى 
الوزير أن يقوم لهء وعزل قاضي القضاة أبا الحسن على بن أحمد الذامغانيَ» ورتب 
مكانه أبا"“ جعفر عبد الواحد التّقفىَء وخلع عليه" . 


ذكر الحرب بين عسكر خوارزم والأتراك البّرزيّة 


في هذه السنة» في ربيع الأوّلء سار طائفة من عسكر خوارزم إلى أجحه» 
وهجموا على يَعْمّرخان بن أودك ومن معه من الأتراك البّرزيّة» فأوقعوا'بهم» وأكثروا 
القتل» فانهزم يَعْمّرخانء وقصد السلطان محمود بن محمّد الخان [والأتراك الغزّيّة 
الذين معه وتوسّل إليهم بالقرابة» وظنّ يَحْمُّرخان]”” أن اختيار الدين إيثاق هو الذي 

هيج الخوارزميّة ة عليه» فطلب من الغ إنجاده . 


)١(‏ في الأوربية: «أبو». 

(؟) آنظر: المنتظم ۱۹۲/۱۰ ۔ ۱۹۰۵ (۱۳۹/۱۸ -١١١)ء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ٠٥١‏ ه.)۔ ص ٠١‏ 
ومرآة الجنان ۳٠۸/۳‏ والبداية والنهاية ۲٤١١/١۱۲‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين من الباريسية. 


Y۲ 


ذكر أحوال المؤيّد بخراسان هذه السنة 


قد ذكرنا سئة ثلاث وخمسين [وخمسمائة] عود المؤيّد أي أبَه إلى تيُسابور. 
ولخمستمائة» ووا المؤتّد تحكمه في نيسابور ویک في دولتهء وكثرة جنه وعسکره› 
أحسن السيرة في الرعيّة» لا سيّما أهل تيسابور» فإنّه جبّرهم وبالغ في الإحسان إليهم» 
وشرع في إصلاح أعمالها وولاياتهاء فسيّر طائفة من عسكره إلى ناحية أسقيل» وكان 
بها جمع قد تمرّدوا وأكثروا العيث والفساد في البلاد» وطال تماديهم في طغيانهم. 
فأرسل إليهم المؤيّد يدعوهم ال ر الخ والفساد ومعاودة الطاعة والصلاح › فلم 
يقبلوا» ولم يرجعوا عمّا هم عليه» فسيّر إليهم سريّة كثيرة» فقاتلوهم وأذاقوهم عاقبة 
ما صنعوا فأكثروا القتل فيهم وخرّبوا حصنهم . 

وسار المؤيّد من تَيْسابور إلى بَيْهّق» فوصلها رابع عشر ربيع الآخر من السنة» 
وقصد منها حصن سرو جرد وهو حصن منيع بناه كيْخسرو الملك قبل فراغه من قتل 
أفراسياب» وفيه رجال شجعان» فامتنعوا على المؤيّد»ء فحصرهم ونصب عليهم 
المجانيق» وجدّ في القتال» فصبر أهل الحصن حتى نفذ صبرهم»ء ثم ملك المؤيد 
القلعة وأخرج كل مَن فيها [ورتّب فيها])"“ مَّن يحفظهاء وعاد منها إلى تيْسابور في 
الخامس والعشرين من جمادى الإؤلى فر الستة. 

ثمّ سار إلى هرأة» فلم يبلغ منها غرضاًء فعاد إلى تَيُسابور. وقصد مدينة كُنْدّرء 
وهى من أعمال طَرَيْثِيتَء وقد تغلب عليها رجل اسمه أحمد كان خزبندة» واجتمع معه 
جماعة من الرنود وقطاع الطريق والمفسدين» فخرّبوا كثيراً من البلادء وقتلوا كثيراً من 
الخلق» وغنموا من الأموال ما لا يُحصى. 

وعظمت المصيبة بهم على اسان وزاد البلاء» فقصدهم المؤتّدء ف فتحصنوا 


بالحصن الذي لهمء فقوتلوا أشد قتال» ونصب عليهم العرّادات والمُنجنيقات» فأذعن 
هذا الخُربندة أحمد إلى طاعة المؤيّد والانخراط فى سلك أصحابه وأشياعهء فقبله 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من البأريسية. 
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چ نه عصى على المؤيّد» وتحصن بحصنه › فأخذه المؤيّد منه قهراً TIT‏ 
وفّده» واحتاط عليه؛ ثم قتله وأراح المسلمين منه ومن شرّه وفساده. 

وقصد المؤيّد في شهر رمضان ناحية بَيهّق عازماً على قتالهم لخروجهم عن 
طاعته» فلمًا قاربها أتاه زاهدٌ من أهلها ودعاه إلى العفو عنهم والحلم عن ذنوبهم. 
ووعظه وذکره» فأجاب إلى ذلك ورحل عنهم؛ فأرسل السلطان ركن الدّين محمود بن 
محمّد الخان إلى المؤيّد بتقرير تيُسابور وطوس وأعمالها عليه» ورد الحكم فيها إليهء 
فعاد ا اوو رابع دي القعدة من التتة > ففرح الناس یما تمرّر ديئة وبين الملك 
محمود وبين الغزّ من إبقاء تَيُسابور عليه ليزول الخُلف والفتن عن الّاس”''' . 

ذكر الحرب بين شأه مار قدا ويَغمرخان 


لما قصد يَغْمُرخان الغرّ وتوسّل إليهم لينصروه على إيثاق لظنه أنه هو الذي 
حسّن للخُوارزميّة قصده» أجابوه”'' إلى ذلك» وساروا معه على طريق نسًا وأبيورّد. 
ووصلوا إلى الأمير إيثاق”" فلم يجد لنفسه بهم وت فامسجد قاء هاؤتتراف قجا 
ومعه من الأكراد والدّيلم والأتراك والتّركمان الذين يسكنون نواحي أبَسْكون جمع 
كثير» فاقتتلوا ودامت الحرب بينهم» وانهزم الأتراك الغْرّيّة والبرزية من شاه مارّندران 
خمس مرّات ويعودول. 

وكان على ميمنة شاه مارّندّران الأمير إيثاق » فحملت الأتراك العْرّيّة عليه لما 
أيسوا من الظفر بقلب شاه مارّندران» فانهزم إيثاق وتبعه باقي العسكر» ووصل شاه 
مازّندَران إلى سارية» وقتل من عسكره أكثرهم . 

وحكي أن بعض التّجَار كمْن ودفن من هؤلاء القتلى سبعة آلاف رجل . 

وأمًا إيثاق فإنّه قصد في هربه حُوارزم وأقام بهاء وسار الغْرّ من المعركة إلى 
دَهِسئانء وكان الحرب قريباً منهاء فنقبوا سورهاء وأوقعوا بأهلها ونهبوهم أوائل سئة ست 
وخمسين وخمسمائة» بعد أن خرّبوا جرجان وفرّقوا أهلها في البلاد وعادوا إلى خراسان . 


.7١ الخبر في أقل من سطرين في: تاريخ الإسلام (حوادث 5505 ه.) ص‎ )1١( 
في الأوربية: «فأجابوه».‎ )۲( 
«إيناق»» وفي (ب): «إيتاق».‎ 0a 8 


VE 


ذكر وفاة خسروشاه صاحب غزنة وملك ابنه بعده 


في هذه السكة: في رجب » توفي السلطان و بن بهرام شاه بن مسعو د 
ابن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سيكتكين» صاحب غزنة»› وكان عادلاً» حسن 
السيرة فى رعيّته» مُحِبَاً للخير وأهله» مقَرّباً للعلماء محسناً إليهم راجعاً إلى قولهم؛ 

[وملك بعدة ايثه ملكشاه]”'؟ قلمًا ملك نزل علاء الدّين الحسين». ملك الغور: 
إلى غزنة فحصرهاء وكان الشتاء شديداً والثلج كثيرآء فلم يمكنه المقام عليهاء فعاد 
ال بلاده في صفر سنة ست وخمسين اوسا 


ذكر الحرب بين إيثاق وبَغرانكين 


ف هذ السنة» منتصف شعبان» كان بين الأمير إيثاق والأمير يُغرائكين برغش 
الجؤكاني”*؟ حربٌء وكان إيثاق قد سار إلى بغراتكين في آخر أعمال جُوَين» فنهبه. 
وأخذ أمواله وكلّ ما له» وكان ذا نعمة عظيمة وأموال جسيمة» فانهزم بغراتّكين عنها 
وخلاها فافتتحها إيئاق” واستغنى بهاء وقويت نفسه بسببهاء وكثّرت جموعه» وقصده 
التاس. وأمًا بغراتكين فإِنّه راسل المؤتّد صاحب تَيُسابور» وصار في جملته ومعدوداً 
من أصحابه» فتلقاه المؤيّد بالقبول. 


شكو وفاة ملكشاه بن محمود 


فی هذه السنة كوقى ملكشاء" أبن السلطان محمود بن محمّد بن ملكشاه بن ألب 


)1١(‏ أنظر عن (خسروشاه) في: تاريخ الإسلام (وفيات 555 ه.) ص ١١١‏ رقم ١08‏ وفيه مصادر 
تر جمته . 

(۲) ما بين الحاصرتين من الباريسية. 

(۳) تاريخ الإسلام (وفيات ٠٠١‏ ه.) ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ في الجريدة الاسيوية لسنة ١845‏ مجلد 477/17 «بزغش الجوكاني». 

)0( فى 47 «أيناق) . 

() أنظر عن (وفاة ملكشاه) في: تاريخ الإسلام (وفيات 05500 ه.) ص ۱۸١‏ رقم ۱۸۷ وفيه مصادر 


تر جمته . 


۷0 


أرسلان بأصفهان مسموماً؛ وكان سبب ذلك أنه لما كثر جمعه بأصفهان أرسل إلى 
بغداد .وطلب أن يقظعوا خطبة عمّه سليمان شاة ويخطوا له ويعيدو"'؟ التواعد بالعراق 
إلى ما كانت أولاء وإلاً قصدهم» فوضع الوزير عون الدّين بن هبيرة خصيّاً كان 
خصيصاً بهء يقال له أغلبك الكوهرايينيّ» فمضى إلى بلاد العجم» واشترى جارية من 
قاضي همذان بألف دينارء وباعها من ملكشاهء وكان قد وضعها على سمّه ووعدها 
أموراً عظيمة» ففعلت ذلك وسمّته في لحم مَشُوِيَ فأصبح ميّتء وجاء الطبيب إلى دكلا 
وشملة فعرّفها أنّه مسموم» فعرفوا أنَّ ذلك من فعل الجارية» فأخذت وضربت وأقدت»ء 
وهرب أغلبك» ووصل إلى بغداد» ووقى له الوزير بجميع ما استقرٌ الحال عليه”" . 


ولما مات أخرج أهل أصفهان أصحابه من عندهم» وخطبوا لسليمان شأه واستفرٌ 
ملكه تلاك اللاو وعاد شملة إلى موؤسعات: فأخذ ما كان ملكشاء تغلب عليه متهاً. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السئة حجّ أسد الدين شيركوه بن شاذي مقدّم جيوش نور الدّين محمود 
ترك لد صاحب الشام ؛ شير كورة هذا هو الذي ملك الديار ال فة" وسيرد ذكره 
إن شاء الله تعالى. 

وفيها أرسل زين الذين عليّ نائب قطب الدّينء صاحب الموصلء رسولاً إلى 
المستنجد يعتذر مما جناه من مساعدة محمّد شاه فى حصار بغداد» ويطلب أن يؤذنَ له فى 
الحجّ. فأرسل إليه يوسف الدّمشقى» مدرّس النظاميّة» وسليمان بن قَتَلِمش يطيّبان قلبه عن 
الخليفة ويعرّفانه الإذن في الحجّ. فحجّ ودخل إلى الخليفة» فأكرمه وخلع عليه”؟' . 

ا[الوّفيات] 


وفيها توفي قايماز الأرجوانيٌ أمير الحاجّ» سقط عن القّرس وهو يلعب بالأكرة 


)١(‏ في الأوربية: «ويخطبون له ويعيدون». 

() وأنظر: تاريخ دولة آل سلجوق .77١‏ 

.)١5/18( ١95/٠١ المنتظم‎ )۳( 

)٤(‏ التاريخ الباهر »١١5‏ المنتظم »)١576147/1١48( ١93/٠١‏ تاريخ الإسبلام (حوادث 5600 ه.) ص 
۰ العبر ١197/54‏ سير أعلام التبلاء ٠٤٠١ /۲١‏ تاريخ ابن الوردي 7/7 . 
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: ت 27 
فسال محه من منحريه وادنټه قفارت 


لدف من أهل رسي مديئة باليمن مشهورة › وقدم بغداد سنة بسع وخمسمائة. 
وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر؛ وكان نحوتاً واعظأء وصحبه الوزير ابن هُبيرة 
مذ وكان موته ببغداد. 


. ۲٤۲/۱۲ رقم 41775)» البداية والنهاية‎ ١54.14 /14( ١9اع195/٠١١ المنتظم‎ )١( 
وفيه حشدت‎ ١18٠ رقم‎ 18١-١14 أنظر عن (الرّبيدي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 505 ه.) ص‎ )۲( 
مصادر ترجمته.‎ 


VV 


(665) 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة 


ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنةء في ربيع الأوّل» خرج الوزير ابن هبيرة من داره إلى الدّيوان» 
والغلمان يطرّقون لهء وأرادوا أن يردّوا باب المدرسة الكماليّة بدار الخليفة» فمنعهم 
الفقماء وضربوهم بالأجد فشهر أصحاب الوزير السيوف وأرادوا ضر بهم ١‏ فمنعهم 
الخليفة بضرب الفقهاء وتأديبهم ونفيهم من الدّارء فمضى أستاذ الدّار وعاقبّهم هناك, 
واختفى مدرّسهم الشيخ أبو طالب» ثم إن الوزير أعطى كلّ فقير ديناراً» واستحل 
منهم › وأعادهم ل المدرسة وظهر مدڙسهے". 
ذكر قتل ترشك 
في هذه الأټام قصد جمْعٌ من الئركمان إلى البندنيجين» فأمر الخليفة بتجهيز 
عسكر إليهم» وأن يكون مقدمهم الأمير ترشك» وكان فى أقطاعه بلد اللحف» فأرسل 
إليه الخليفة يستدعيه » فامتنع من المجيء إلى بغداد وقال: يحضر العسكرء فأنا أقاتل 
بهم؛ وكان عازما على الغدر؛ فجهرٌ العسكر وساروا إليه» وفيهم جماعة من الأمراء. 
فلمًا اجتمعوا بترشك قتلوه» وأرسلوا رأسه إلى بغدادء وكان قتل مملوكاً للخليفة» 
فدعا أولياء المقتول» وقيل لهم: إِنْ أمير المؤمنين قد اقتصن لأبيكم ممّن قتله". 
ذكر قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 


في هذه السنة» في ربيع الآخرء قتل السلطان سليمان شاه ابن السلطان محمّد بن 


.)۱٤۷/۱۸( ۱۹۹/۱۰ لمنتظم‎ | )1( 
.)۱٤۷/۱۸( ۲۰۰۰۱۹۹/۱۰ المنتظم‎ (۲( 


TVA 


ملشكاه؛ وسبب ذلك أنه كان فيه تهورٌ وخرقء وبلغ به شرب الخمر حتى إِنّه شربها 
في رمضان نهاراء وكان يجمع المسائر ولا يلتفت إلى الأمراء»: فأغمل العسكر أمرهء 
وصاروا لا یحضرون بابه» وکان قد رد جمیع الأمور إلى شرف الین کردبازو 
الخادم» و من مشايخ الخدم السلجوقية يرجع إلى دين وعقل وحسن تدبير» فكان 
الأمراء يشكون إليه وهو يسكنهم . 

فاتفق أنّه شرب يوماً بظاهر همذان في الكشك فحضر عنده كُردبازو» فلامه على 
فعله» فأمر سليمان شاه مَّن عنده من المساخرة فعبثوا بكردبازو» حتى إن بعضهم 
كشف له سوّءته» فخرج مغضباً» فلمّا صحا سليمان أرسل إليه يعتذرء فقيل عَذره» إلا 
أله تجنّب الحضور عنده» فكتب سليمان إلى إينانج صاحب الرَّيّ يطلب منه أن ينجده 
على كردبازو» فوصل الرسول وإينانج مريض» فأعاد الجواب يقول: إذا أفقت من 
مرضي(" حضرثت عندك بعسكري؛ فبلغ كُردبازوء فازداد استيحاشاء فأرسل إليه 
سليمان يوماً يطلبه» فقال: إذا جاء إينانج حضرث؛ وأحضر الأمراء واستحلفهم على 
طاعتهء وكانوا كارهين لسليمان. فحلفوا له فأوّل ما عمل أن قتل المساخرة الذين 
لسليمان» وقال: إِنّما أفعل ذلك صيانة لملكك؛ ثمّ اصطلحاء وعمل كردبازو دعوة 
عظيمة حضرها السلطان والأمراء» فلمًا صار السلطان سليمان شاه فى داره قبض عليه 
كردبازو وعلى وزيره ابن القاسم محمود بن عبد العزيز الحامدي» وعلى أصحابه؛ 
في شوال سنة خمس وخمسين”“ وخمسمائة» فقتل وزیره وخواصّه» وحبس سلیمان 
شاه في قلعةء ثم أرسل إليه مَن خنقه؛ وقيل بل حبسه في دار مجد الدين العلويّ 
رئيس همذانء وفيها قتل؛ وقيل بل سق فخا خمانت» والله أعلم . 

وأرسل إلى إيلدكز» صاحب أرّان وأكثر بلاد أذرّبيجان» يستدعيه إليه ليخطب 
للملك أرسلان شاه الذي معه. وبلغ الخبر إلى إينانج صاحب الرّىّء فسار ينهب البلاد 
إلى أن وصل إلى همذان» فتحصّن کردبازو» فطلب منه إينانج أن يعطيه مصافاً» فقال: 


(0) يرد: «كردبازو»ء و«كردباز». 

(۲) في (أ): «وهو تدبير». 

2 في الأوربية : «مرض؟. 

CE‏ فن (): «بن عميد الملك عد)» وفي (ب): «أبي القسم». 
0 في ECO BI)‏ 


۷⁄۹ 


أنا لا أحاربك حتّى يصل الأتابك الأعظم إيلدكز. 

[وسار إيلدكز]"'' في عساكره جميعها يزيد على عشرين ألف فارس» ومعه 
أزسلآن شاه بن طكرل بن محمد بن علكشاف توصل إلى همذاةة قلقيهم كرديازى: 
وأنزله دار المملكة» ٬وخطب‏ لأرسلان شاه بالسلطنة بتلك البلادء وكان إيلدكز قد 
تزوّج بأمّ أرسلان شاهء وهي أُمّ البهلوان بن إيلدكزء وكان إيلدكز أتابكه» والبهلوان 
حاجبه» وهو أخوه لأمّه» وكان إيلدكز هذا أحد مماليك السلطان مسعود واشتراه في 
أوَل أمره» فلمًا ملك أقطعه أرّان وبعض أذربيجان» واتّفق الحروب والاختلاف» فلم 
يحضر عنده أحد من السلاطين السلجوقيّة, وعظم شأنه وقوي أمرهء وتزوّج بأم الملك 
أرسلان شاه فولدت له أولاداً منهم البهلوان محمّدء وقزل أرسلان عثمان. 

وقد ذكرنا سبب التقال أرسلان .شاه إلهء وبقى عنده إلى الآ3» قلمًا خطب له 
بهمذان أرسل إيلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة لأرسلان شاه أيضاء وأن تعاد القواعد 
إلى ما كانت عليه أيِامَ السلطان مسعودء فأهين رسوله وأعيد إليه على أقبح حالة؛ وأمّا 
إينانج صاحب الرّيّ فإن إيلدكز راسله ولاطفه فاصطلحا وتحالفا على الاثفاق» وتزوّج 
البهلوان بن إيلدكز بابنة إينائج وثقلت إليه بهمذان”" . 

ذكر الحرب بين ابن آقسنقر وعسكر إيلدكز 

لما استقرٌ الصلح بين إيلدكز وإينانج أرسل إلى ابن آقسنقر الأحمديلي» صاحب 
مّراغة» يدعوه إلى الحضور في خدمة السلطان أرسلان شاه» فامتنع من ذلك وقال: إن 
کففتم عتي» وإلاً فعندي سلطان؛ وکان عنده ولد محمّد شاه بن محمودء كما ذكرناه. 
وكان الوزير ابن هبيرة قد كاتبه يُطمعه في الخطبة لولد محمود”" شاهء فجهرٌ إيلدكز 
عسكراً مع ولده البهلوان» فبلغ الخبر (إلى ابن)”'' آقسنقر فأرسل إلى شاه أرمن» 
صاحب خلاط» وحالفه» وصارا يدا واحدةء فسيّر إليه شاه أرمن عسكراً كثيراً» واعتذر 


عن تأخره بنفسه لأنه (في*' ثغر لا يُمكنه مفارقته» فقنوي بهم ابن آقسنقر» وكثر 


() هخ الباريسية:. 

(0) تاريخ الإسلام ‏ بإختصار حوادث 5655 ه. ‏ ص 77 737 . 
(۳) في (ب): «محمد». 

(5) من (آ)» وفي (ب): «إلى) فقط . 

)٥(‏ ا 


TA‘ 


جمعه» وسار نحو البهلوان» فالتقيا على نهر اس ب فاشتد القعال بينهم » فانهزم 
البهلوان أقبح هزيمة › ووصل هو وعسكره - همذان على أقبح صورة»؛ اسه امن أكثر 
أصحابه إلى (ابن)“ آقسنقر» وعاد إلى بلده منصوراً. 
ذكر الحرب بين إيلدكز وإينانج 

لما مات ملشكاه ابن السلطان محمود» كما ذكرناه» أخذ طائفة من أصحابه ابنه 
محمودا والصرفوا بة تعو يلاد فارس»› فخرج عليهم صاحبها زنكي مرخ لقا 
السلغري””" فأخذه منهم وتركه في قلعة إصطخْرء فلمًا ملك إيلدكز والسلطان أرسلان 
شاه الذي معه البلاد““. وأرسل إيلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة للسلطان» كما 
ذكر ناه شرع الوزير عول الدين 5 المظفر يحيّى بن هبيرة ) وزير الخليفة. في إثارة 
أصحاب الأطراف عليه» وراسل الأحمديليّ» وكان ما ذكرناه» وكاتب زنكى بن دكلا 
صاحب بلاد فارس يبذل له أن يخطب للملك الذي عنده» وهو ابن ملكشاه» وعلق 
الخطبة له بظفره بإيلدكز» فخطب ابن دكلا للملك الذي عنده وأنزله من القلعة. 
وضرب الطبل على بابه خمس تُوَب» وجمع عساكره وكاتب إينانج صاحب الرّيّ يطلب 
منه الموافقة. 


وسمع إيلدكز الخبر» فحشد وجمع. وكثر عسكره وجموعه فكانت أربعين ألفاً 
وسار إلى أصفهان يريد بلاد فارس» وأرسل إلى زنكي بن دكلا يطلب منه الموافقة [على] 
أن يعود يخطب لأرسلان شاه» فلم يفعل» وقال: إِنْ الخليفة قد أقطعني بلاده وأنا سائر 
إليه» فرحل إيلدكزء وبلغه أن جَشيراً لأرسلان بوقاء وهو أمير من أمراء زنكي» وفي 
أقطاعه أرّجانء بالقرب منه» فأنفذ سريّة للغارة عليه» فاتّفق أن أرسلان بوقا عزم على تغيير 
الخيل التى معه لضعفهاء وأخذ عِوَضها من ذلك الجشيرء فسار فى عسكره إلى الجشيرء 
فصادف السار الذي سكرة آيللات لاحل دوابه» فقاتلهم وأخذهم وقتلهم. وأرسل 
الرؤوس إلى صاحبه» فكتب بذلك إلى بغداد وطلب المدد. فوعد بذلك . 


)1١(‏ في (أ): «سبيذروذ؛. 

(۲) من (آ). 

(۳) في (أ): «السنقري». 

. «أرسلان الري البلاد»‎ 71٠ في الباريسية» والنسخة رقم‎ )٤( 


۲۸۱ 


وكان الوزير عون الذين أيضاً قد كاتب الأمراء الذين مع إيلدكز يوبّخهم على 
طاعته» ويضعف رأيهم» ويحرّضهم على مساعدة زنكي بن دكلا وإينانج؛ وكان إينانج 
قد برز من الَّيّ في عشرة آلاف فارس فأرسل إليه (ابن)” ٠‏ آقنسقر الأحمديلي خمسة 
آلاف فارس» وهرب ابن البازدار» صاحب قزوين» وابن طغيرك وغيرهماء فلحقوا 
بإينائج وهو في صحراء ساوة. 


وأمًا إيلدكز فإنّه استشار نصحاءه» فأشاروا بقصد إينانج لأنه أهمّء فرحل إليه. 
ونهب زنكي بن دكلا سُهَيرم”'' وغيرهاء فردٌ إيلدكز إليه أميرا في عشرة آلاف فارس 


لحفظ البلاد. فسار زنكي إليهمء فلقيهم وقاتلهم» فانهزم عسكر إيلدكز إليه» فتجدّد 
لذلك وأرسل يطلب عساكر أذريجان» فجاء ته مع ولده قزل أرسلان . 


وسيّر زنكي بن دكلا عسكراً كثيراً إلى إينانج» واعتذر عن الحضور بنفسه عنده 
لخوفه على بلاده من شملة» صاحب خوزستان» فسار إيلدكز إلى إينانج وتداتى 
العسكران» فالتقوا تاسع شعبان وجرى بينهم حرب عظيمة أجلت عن هزيمة إينانج» 
فانهزم أقبح هزيمة وقتلت رجاله ونهبت أمواله» ودخل الريّ» وتحصّن في قلعة 
طْبّرك» وحصر إيلدكز الرَيّء ثم شرع في الصلح» واقترح إينانج اقتراحات» فأجابه 
إيلدكز إليهاء وأعطاه جرباذقان وغيرهاء وعاد إيلدكز إلى هَمّذان؛ كان ينبغي أن تتأخر 
هذه الحادثة والتي قبلهاء وإِنّما قُدَمت لتتبع أخواتها. 


ذكر وفاة ملك الغور وملك ابئه محمّد 


في هذه السنةء في ربيع الآخرء توفي البالك علو الدين الس" ب بن الحسين 
الغوري ملك الغور بعد انصرافه عن غزنة ؛ وكان عادلاً من أحسن الملوك سيرة في 
رعيّته» ولمّا مات ملك بعده ابنه سيف الدين مْحمّد» وأطاعه الاس وأحبّوه» وكان قد 
صار في بلادهم جماعة من دُعاة الإسماعيلية» وكثر أتباعهمء فأخرجوا من تلك الديار 


(1) من (). 

(۲( في (ب): السميرم؟ . 

(۳) أنظر عن (وفاة الملك علاء الدين الحسين)» في: تاريخ الإسلام (وفيات 5057 ه.) ص 194 رقم 
848 . 


TAY 


جمبعها» ولم و فيها مهم أحد» وراسل الملوك وهاداهم. واستمال المويّد أي أيه ؛ 


ذكر الفتنة بتيسابور وتخريبها 


كان أهل العيث والفساد بتيسابور قد طمعوا في نهب الأموال وتخريب البيوت» 
وفعل ما أرادواء فإذا نُهوا لم ينتهوا؛ فلمًا كان الانٍ تقدّم المؤيّد أي أبّه بقبض أعيان 
لكسايو بر منهم نقيب العلوتين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسينيٌ وغيره» وحبسهم في 
ربيع الأخمر مقة مث وخسسسن [وخمسمائة]. وقال: أنتم الذي أطمعتم الرنود 
والمفسدين حتى فعلوا هذه الفعال» ولو أردتم منعهم لامتنعوا . 


وقتل من أهل الفساه جماعة». فكُديت تسابور بالكليّة: ومن جملة ما خرب 


مسجد عَقَيلء كان مَجمعاً لأهل العلمء وفيه خزائن الكتب الموقوفة» وكان من أعظم 
منافع نَيُسابور؛ وَخُرّب أيضاً من مدارس الحنفيّة ثماني مدارس» ومن مدارس الشافعيّة 
)١(‏ ى - + 
'؟ عشرة مذرسةء وأحرق خمس خزائن للكتب» ونهب سبع خزائن كتب وبيعت 


بأبخس الأثئمان؛ هذا ما أمكن إحصاؤه سوى ما لم يُذكر”" . 
ذكر خلع السلطان محمود ونهب طوس وغيرها من خراسان 


في هذه السنة» فى جمادى الآخرة» قصد السلطان محمود بن محمّد الخان» 
وهو اين أنيت السلطات شقجر؛ وقد ثكرنا أثه ملك كراسان يعدده شى هله ال 
حصر المؤيّد صاحب تيُسابور بشاؤياخ» وكان العْرّ مع السلطان محمودء فدامت 
الحرب إلى آخمر شعبان سثة ست ولعمسين. وحمسمائة. 


ثم إن جوا أظهر أنه يريد دخول الحمَام» فدحل آلو شهرستان» آخر شعبان » 
كالهارب من العْرّء وأقاموا على تَيُسابور”” إلى آخر شوال» ثم عادوا راجعين» فعاثوا 
فى القرى ونهبوهاء ونهبوا طوس نهباً فاحشاً» وحضروا المشهد الذي لعليّ بن 


)١(‏ في الأوربية: «سبعة». 

)0 المختصر في أخخباو البشر ااا تاريخ الوإسلام (حوادث 5 ه.) ص «TT‏ تاريخ ابن الوردي 
۲ الکواكب الدرية ٠١۹‏ . 

(۳) في الباريسية والنسخة ۷٤٠١‏ «بنيسابور. 


YAY 


موسى» وقتلوا كثيراً ممّن فيه ونهبوهم». ولم يعرضوا للقبّة التي فيها القبر. 

فلمًا دخل السلطان محمود إلى تيُسابور أمهله المؤيّد إلى أن دخل رمضان من 
سنة سبع وخمسين وخمسمائة وأخذه وكحله وأعماه» وأخذ ما كان معه من الأموال 
والجواهر والأعلاق النفيسة» وكان يخفيها خوفاً عليها من العُرَء لمّا كان معهم» وقطع 
المؤتد خطبته من تيُسابور وغيرها ممّا هو في تصرّفه. وخطب لنفسه» بعد الخليفة 
المستنجد بالله» وأخذ ابه جلال الدّين محمّداً الذي كان قد ملكه الغرّ أمرهم قبل 
أيه وقد ذكرنا ذلك» وسّمله أيضاً. وسجنهماء ومعهما جواريهما وحشمهماء وبقيا 
فيها فلم تطل أيَامهاء ومات السلطان محمودء ثم مات ابنه بعده من شدّة وجده لموت 
أبيه » والله أعلم . 

ذكر عمارة شاذياخ تيسابور 


كانت شاذياخ قد بناها عبد الله بن طاهر بن الحسين» لمّا كان أميراً على 
خراسان للمأمون. وسبب عمارتها أنّه رأى امرأة جميلة تقود فرساً تريد سقيّه» فسألها 
عن زوجهاء فأخبرنّه به» فأحضره وقال له: خدمة الخيل بالرجال أشبهء فلم تقعد أنت 
في دارك وترسل امرأتك مع فرسك؟ فبكى الرجل» وقال له: ظَلْمك يحملنا على 
ذلك. فقال: وكيف؟ قال: لأنّك تُنزل الجند معنا فى دُورناء فإن خرجثٌ أنا وزوجتى 
بقي البيت فارغاًء فيأخذ الجنديّ ما لنا فيه» وإن سقيتُ أنا الفرس فلا آمن على 
زوجتي من الجنديّء فرأيتٌ أن أقيم في البيت وتخدم زوجتي الفرس . 

فعظم الأمر عليه وخرج من البلد لوقته» ونزل في الخيام» وآمر الجُند فخرجوا من 
دُور النّاس» وبنى شاذياخ دارا له ولجُنده وسكنها وهم معه» ثم إِنّها دثرت بعد ذلك . 

فلمًا كان أيَام السلطان ألَب أرسلان» ذكرت له هذه القصة فأمر بتجديدهاء ثم 
إِنها تشعتّت بعد ذلك. فلمًا كان الآن وخربت تيُسابورء ولم يمكن حفظهاء والغرّ 
تطرق البلاد وتنهبهاء أمر المؤيّد حينئذٍ بعمل سورهاء وسدٌ ثُلَّمّهِ وسُّكناه» ففعل ذلك 
وسکنھا هو والتاس وخربت حينئظٍ تيُسابور كلّ خرابء ولم یہی بها انیس . 


ذكر قتل الصالح بن رُرْيك ووزارة ابنه رُرْيك 
في هذه السنةء في شهر رمضانء قتل الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن 


YAS 


رُزّيك”'' الأرمنيّ» وزير العاضد العلويّ» صاحب مصرء وكان سبب قتله أنّه تحكم في 
الدولة التحكم العظيمء واستبدّ بالأمر والتهي وجباية الأموال إليه» لصغر العاضد. 
ولأنّه هو الذي ولاه» ووتر التاس» فإنّه أخرج كثيراً من أعيانهم وفرّقهم في البلاد 
ليأمن وثوبهم عليه؛ ثم إِنّْه زوّج ابنته من العاضد فعاداه أيضاً الحرم من القصرء 
فأرسلت عمّة العاضد الأموال إلى أمراء المصرتّين» ودعتهم إلى قتله . 

وكان أشدّهم في ذلك إنسان يقال له ابن الراعي» فوقفوا له في دهليز القصرء 
فلمّا دخل ضربوه بالسكاكين على دَهَّش [منه] فجرحوه جراحات مهلكة» إلا أنه حمل 
إلى داره وفية حياة» فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضى بقتله مع أثره في خلافته» 
فأقسم العاضد أنه لا يعلم بذلك» ولم يرضّ به. فقال: إن كنت بريئاً فسلم عمّتك إلى 
حتى أنتقم منها؛ فأمر بأخذهاء فأرسل إليها فأخذها قهراًء وأحضرت عنده فقتلها 
ووضّى بالوزارة لابنه'" رُرْيك ولَقَّب العادل» فانتقل الأمر إليه بعد وفاة أبيه. 

وللصالح أشعار حسنة بليغة تدلٌ على فضل غزير”"» فمنها في الافتخار: 
أبَى الله إلا أن يدوم“ لناالدهرٌ ويخدمنا في مُلكنا العرٌ والتَضداث) 
عَنِشْا بان الَمَالَ تفبى ألوقه فيبقى نامن يّعِده الأجة والذّئ + 


قرالا إذا رخا إلى الحرب مرَة 
كما أثنا فى الملى يذل جُسوونا 


وهي طويلة. 


سحابٌ لديه البرقٌ والرعدٌ والقطه 
كتاقا ونب أتياقنا الذقث والس؟ 
وَيَرْتَعُ في إنعامنا العَبِدُ والحة'' 


وكان الصالح كريماً فيه أدب» وله شعر جيّدء وكان لأهل العلم عنده إنفاق» 


)١(‏ أنظر عن (طلائع بن رَرَيك) في: تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠١‏ ه.) ص ٠۴٤‏ و(الوفيات 58057 ه.) 
یں 1501 ٠٠١‏ رقم ۲ وفيه حشدت مصادر ترجمته. 


6 في الأورسية: (أبنه؟ , 


)€( في المغرب: (يَدين 2 , 
60( في المغرب: «النفع والضِرٌ» . 


(0) ديوان طلائع بن رزيك ‏ طبعة نهضة مصر ١9408‏ ص 57. ديوان أسامة بن منقذ ‏ طبعة الأميرية 
بمصر ۱۹٥۳‏ - ص ۲١٠‏ والمغرب في خخلى المغرب 77 والبداية والنهاية ۲٤٤/۱۲‏ . 


YAO 


ويرسل إليهم العطاء الكثيرء بلغه أن الشيخ أبا محمّد بن الدّهان التَخويّ البغداديّ 
المقيم بالموصل قد شرح بيتاً من شعره وهو هذا: 
تجنّبَ سَّمعي ماتَقُول العَوازِلٌ ‏ وأصبَحَ لي شغلٌ من الغزو"“ شاغل 

فجهّز إليه هديّة سنيّة ليرسلها إليه» فقتل قبل إرسالها. 

وبلغه أيضاً أن إنساناً من أعيان الموصل قد أثنى عليه بمكةء فأرسل إليه كتاباً 
يشكره ومعه هديّة. 

وكان الصالح إماميّاً لم يكن على مذهب العلوتين المصرتّين» ولمّا ولي العاضد 
الخلافة» سمع" الصالح ضجة عظيمة» فقال: ما الخبر؟ فقيل: إِنّهم يفرحون 
بالخليفة. فقال: كأني بهؤلاء الجَهّلة وهم يقولون ما مات الأوّل حتى استخلف هذاء 
وما علموا أنْني كنث من ساعة أستعرضهم استعراض الغثم . 

قال عمارة" : دخلث إلى الصّالح قبل قتله بثلاثة أيَام» فناولني قِرْطاساً فيه بيتان 
من عر وا 

نحن في عَفْلَةٍ ونَؤْم وللمَؤ ت عْيُونٌ يَقظاتة لا تَتَامُ 

قد رَحَلنا إلى الحِمّام سنينة”*؟ ليت شعري متى يكونُ الحجماة؟"" 

فكان آخر عهدي به . َ 

وقال عمارة أيضاً" : ومن عجيب الاتفاق أتني أنشدث ابته قصيدة أقول فيها : 

انرك اللي قشطر اللالي يخثه وآنت يبو إن شطا وشمان 

لوْئبتِه العُظمى وإن طالَ عمرّهُ اليك مَصِيرٌ وَاجِبٌ وَمَتَالُ 

تعالسك اللسظ القشوة ووا عات فر 9 اتقضا سال 


)١(‏ في تاريخ الإسلام (وفيات 567 ه.) ص ١94‏ «الغرّ؛. 

(۲) في طبعة صادر ۲۷١/۱١‏ «ركب سمع». 

(۳) هو عمارة اليمني في: النكت العصرية ٤4٠٤۸‏ . 

(€) في الأوربية: (شعر). 

)0( في مراة الزمان: «قد دخلنا الحمام عاماً ودهراً». 

(0) تاريخ الإسلام (وفیات ٠٥٥٦‏ ه.) ص ۹٩۱۹ء‏ الروضتین ج ۱ ق .۳٠۳/١‏ 
(۷) في النكت العصرية ٤١‏ . 

(۸) في النكت: «ومال». 

(9) کتاب الروضتین ج ۱ ق ۳۱۳/۱. 


A٦ 


فانتقل الأمر إليه بعد ثلاثة أيَام . 
ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد 

في هذه السنة» في شهر رمضان» اجتمعت حَفاجة إلى الجلة والكوفة» وطالبوا 
برسومهم من الطعام والتّمر وغير ذلك فمنعهم أمير الحاجّ أرغش» وهو مقطع 
الكوفة» ووافقه على منعه الأمير قيصر شحنة الجِلّة» وهما من مماليك الخليفة» 
فأفسدت حَفاجة» ونهبوا سواد الكوفة والحلة» فأسرى''' إليهم الأمير قيصر» شحنة 
الجلة» في مائتين وخمسين فارساً» وخرج إليه أرغش في عسكر وسلاح» فانتزحت 
حَفاجة من بين أيديهم» وتبعهم العسكر إلى رحبة الشام» فأرسل حَفاجة يعتذرون 
ويقولون: قد قنعنا بلبن الإبل وخبز الشعيرء وأنتم تمنعوننا رسومنا؛ وطلبوا الصلح. 
فلم جبهم أرغش وقيصر. 

وكان قد اجتمع مع خَفاجة كثير من العرب» فتصافوا واقتتلوا» وأرسلت العرب 
طائفة إلى خيام العسكر ورحالهم فحالوا بينهم وبينهاء وحمل العرب حملة مُنكرّةء 
فانهزم العسكرء وقتل كثير منهم. وقتل الأمير قيصرء وأسرت جماعة آخرى» وجرح 
أمير الحاج جراحة شديدة» ودخل الرحبة» فحماه شيحُها وأخذ له الأمان وسيّره إلى 
بغداد» ومن نجا مات عطشاً في البرّيّة . 

وكان إماء العرب يخرجن بالماء يسقين الجرحىء فإذا طلبه منهن أحد من العسكر 
أجهزن عليه» وكثر النّوح والبكاء ببغداد على القتلى» وتجهّز الوزير عون الدّين بن هبيرة 
والعساكر معه» فخرج في طلب خفاجة فدخلوا البرّ وخرجوا إلى البصرة» ولما دخلوا البرّ 
عاد الوزير إلى بغداد» وأرسل بنو خفاجة يعتذرون ويقولون: بغى عليناء وفارقنا البلاد 
فتبعونا واضطررنا إلى القتال؛ وسألوا العفو عنهم» فأجيبوا إلى ذلك . 

ذكر سر المؤيد قنارستان 


فى هذه السنة حصر المؤيّد أي أبَه مدينة شارستان» قرب”" تَيُسابورء وقاتله 


)1١(‏ في الأوربية: «فأسرا». 
(۲( المنتظم .)١15:8/18( 6٠٠١/٠١‏ 
)۳( في الأوربية : قريب . 


TAY 


سے س اك ل — 


أهلهاء ونصب المجانيق والعرّادات» فصبر أهلها خوفاً على أنفسهم من المؤيّد» وكان 
معه جلال الدّين المؤيّد الموفقيّ الفقيه الشافعيّ» فبينما هو راكب إذ وصل إليه حجر 
متوليق. اللنلة. نامس ادن اشيا سن ا وتعنق الور عند إلى شي من لويخ 
بیهتق فقتله» ذ فطئت: الحسرية يقل لول اللين على أمل الولي. خصوصاً أهل السئة 
والجماعة. وكان في عنفوان”'' شبابه رحمه الله لما قتل . 

ودام الحصار إلى شعبان سنة سبع وخمسين وخمسمائة» فنزل خواجكي صاحبها 
بعدما كثر القتل» ودام الحصر» وكان لهذه القلعة ثلاثة رؤساء هم أرباب النهي 
والأمر. وهم الذين حفظوها وقاتلوا عنها. أحدهم خواجكي هذاء والثاني داعي بن 
محمّد ابن أخى حرب العلوىٌ؛ والثالث الحسين بن أبى طالب العلوي الفارسيئّ» فنزلوا 
كلهم أيضاً إلى المؤيد أي أبه» فيمن معهم من أشياعهم وأتباعهم. فأمًا خواجكي فإنّه 
أثبت عليه أنّه قتل زوجته ظلماً وعدواناً وأغذ مالهاء فقتل بها وملك المؤتد شارستان» 
وصمَّث له» فنهبها عسكره إلا أنّهم لم يقتلوا امرأة ولا سبوها. 

ذكر مُلك الكرج مدينة آني 

في هذه السنة» في شعبان» اجتمعت الكرج مع ملكهم» وساروا إلى مديئة آني 
من بلاد أزان» وملكوهاء وقتلوا فيها خلقاً كثيراً» فانتدب لهم شاه أرمن بن إبراهيم بن 
سكمان صاحب خلاط» وجمع العساكر» واجتمع معه من المتطوّعة خلق كثير» وسار 
إليهم» فلقوه وقاتلوه» فانهزم المسلمون» وقتل أكثرهم. وأسر کثر منهم» وعاد شاه 
أرمن مهزوماً لم يرجع معه غير أربع مائة فارس من عسكره. 

ذكر ولاية عيسى مكّة حرسها الله تعالى 

كان أمير مكة» هذه السنة» قاسم بن فليتة بن قاسم بن أبي هاشم العلويّ 
الحسنيّ» فلمًا سمع بقرب الحجّاج من مكة صادر المجاورين وأعيان أهل مكة. وأخذ 
كثيراً من أموالهم» وهرب من مكة خوفاً من أمير الحاجَ أرغش . 

وكان قد حجّ هذه السنة زين الدّين على بن بكتكين"» صاحب جيش الموصل» 


)١(‏ في الأوربية: «عنوان». 
)۲( فى 117 (ابن بلتكين»2. 


TAA 


کا باق ہی اک لقا وما کے لي ا ا 
بج نظ عم جيما كرا من العرب أطمعهم في ما له پگ فاو فسا بهم 
إليها. فلمًا سمع عمه عيسى فارقهاء ودخلها قاسم فأقام بها افيا أيَاماً: ولم يكن له 
مال يوصله إلى العرب». ثم إِنه قتل قائداً كان معه أحسن السيرة» فتغيّرت نيّات 
عن فرسه». فأخذه أصحاب عيسى وقتلوه» فعظم عليه قتله» فأخذه وغسّله ودفئه 
بالككلى عند ابه فليئّة: واستفر الاق لعيسى : والله أعلو”'' . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار عبد المؤمن› صاحب المغرب» إلى جباء طارق » وهو على 
ساحل الخليج مما يلي الأندلسىء فعبر المّجاز إليه» وبنى عليه مدينة حصينة› وأقام 
بها عدّة شهورء وعاد إلى كف 7 

وفيها» في المحرّم» ورد تيتسابور جمع كثير من تُركمان بلاد فارس ومعهم أغنام 
كثيرة للتجارة فياعوها وأخذوا الثمن» وساروا ونزلوا على مَرحلتين من طابس 
كنكلي”": وناموا هناك» فنزل إليهم الإسماعيليّة وكبسوهم ليلاًء ووضعوا السيف 
فيهم › فقتلوا وأكثرواء ولم ينح منهم إلا الشريد» وغنم الإسماعيليّة جميع مأ معهم من 
مال وعروص » وعادوا إلى قلاعهم . 

وفيها كثرت الأمطار في أكثر البلاد» ولا سيّما خراسان» فإِن الأمطار توالت فيها 
من العشرين من المحرّم إلى منتصف صفر لم تنقطع. ولا رآئ الثاسن فيها شمسا. 

وفيها كان بين الكرج وبين الملك صظتق بن علىّ» صاحب أررّن الروم» قتال 
و حر انهزم فبه صلتق وعسکره» وا هو » وكانت أخته شاه بانوار قد تروجها شاه 
أرمن سكمان بن إبراهيم بن سكمان صاحب خلاط › فأرسلت إلى ملك الكرج هدته 


. ۳١٠۳/۲ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لقاضي مكة (بتحقيقنا)‎ )١( 
. ٠١١۹/۲ والاستقصا‎ »۳٠۷/۲٤ الخبر في: الأنيس المطرب ١١٤٠ء ونهاية الأرب‎ )۲( 


(۳) في (): «طبس کیلکي٤»‏ وفي (ب): «طاس کتکلي». 


A۸۹ 


جليلة المقدار» وطلبت منه أن يفاديها بأخيهاء فأطلقه. فعاد إلى مُلكه. 
وفيها قصد صاحب صيدا من الفرنج نور الدين محمود» صاحت الشام. ملتجئاً 
للفرنج › فقتلوا من المسلمين جماعة وانهزم الباقون. 
وفيها ملك قرا أرسلان: صاحب حصن كيفاء» قلعة شاتان: وكانت لطائمة من 
الأكراد يقال لهم الجُونيّة”'': فلمًا ملكها خرّبها وأضاف ولايتها إلى حصن طالب . 
[الوّفيات] 


وفيها توفي الكمال حمزة بن على بن طلحة“ صاحب المخزن» كان جليل 
القدر أيَام المست شد باللّه وولي المقتفي »› وبنى مدرسة لأصحاب الشافعيّ بالقرب من 
داره» ثمّ حجّ وعاد وقد لبس الفوّط وزيّ الصوفيّة وترك الأعمال» فقال بعض الشعراء 


قمك . 


ياعَضدَ الإسلام يا مّن سَّمَّسثْ إلى العلا هِمَتُهُ الفاخِرة 
كاث لك الذتباء غلى كوشها مها" فاعلذت إلى الاجر“ 


وبقي منقطعاً في بيته عشرين سنة» ولم يزل محترماً يَغشاه الّاس كافة. 


)١(‏ في (ب): «المجوبية». 

(۲) أنظر عن (حمزة بن علي) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٥٥٦‏ ه.) ص ٠۹١ »۱۹٤‏ رقم ٠٠١‏ وفيه 
مصادر ترجمته . 

(۳) في (أ): «دارا». 

.)16١/1١48( ۲۰۲/۱۰ المنتظم‎ )٤( 


۲۹۰ 


)661/( 


ب 


ذكر فتح المؤيد طوس وغيرها 


في عبو السئد» في السابع والعشرين من ار نازل المؤيّد أي أيه أنا بكر 
جاندار بقلعة وَسْكّره حُوي من طوس وكان قد تحصّن بهاء وهي حصينة منيعة لا 
ترام » فقاتله وأعانه أهل طوس على أبي بكر لسوء سيرتة فيهم وظلمه: فلمًا رأى أبو 
بكر ملازمة المؤيّد ومواصلة القتال عليه خحضع وذل واستكان» ونزل من القلعة بالأمان 
في العشرين من ربيع الأوّل من السنة. فلما نزل متها حبسه المؤيّد وأمر بتفييده . 

دم سار متها إلى كرستان؛ وصاحبها أبو بكر فاخرء فنزل من قلعته› وهي من 
أمنع الحصون على رأس جبل عال» وصار في طاعة المؤيّدء ودان له ووافقه» وسيّر 
جيشاً في جُمادى الآخرة منها إلى أسفرايين» فتحصّن رئيسها عبد الرحمن بن محمّد بن 
علي الحاج بالقلعة» وكان أبوه كريم خراسان على الإطلاق» ولكن كان عبد الرحمن 
هذا بس الي فلمًا تحصن أحاط به العسكر المؤيّديّ. واستنزلوه من الحصن » 
وحملوه مقيّداً إلى شاذياخ وحبس بها؛ وقيل في ربيع الآخر سنة ثمانٍِ وخمسين 
وخمسمائثة . 

وملك المؤيّد أيضاً قهندز تَيُسابور» واستدارت مملكة المؤئد حول تيُسابور وعادت 
إلى ما كانت عليه قبل» إلا أن أهلها انتقلوا إلى شاذياخ» وخربت المدينة العتيقة . 

وسيّر المؤيّد جيشاً إلى حَواف» وبها عسكر مع بعض الأمراء اسمع أرغش» 
فكمّن أرغش جمعاً في تلك المضايق والجبال» وتقدّم إلى عسكر المؤيّد فقاتلهم وطلع 


)١(‏ في الأوربية: «الخلق». 


الكمين» فانهزم عسكر المؤيّد وقتل منهم جممٌ» وعاد الباقون إلى المؤيّد بتيسابور. 

وسيّر جيشاً إلى بُوشنج هّراة» وهي في طاعة الملك محمّد بن الحسين العُوريّ» 
فحصروهاء واشت الحصار عليهاء ودام القتال والزحف» فسيّر الملك محمّد الغوريّ 
جيشاً إليها ليمنع عنهاء فلمًا قاربوا هراة فارقها العسكر الذي يحصرهاء وعادوا عنها 
وصفت تلك الولاية للغوريّة . 

ذكر أخذ ابن مَردّنيش غرناطة من عبد المؤمن وعَودها إليه 

في هذه السنة أرسل أهل غرناطة من بلاد الأندلس» وهي لعبد المؤمن» إلى 
الأمير إبراهيم بن هَّمشك صهر ابن مَردّنيش» فاستدعوه إليهم ليسَلموا إليه البلد؛ وكان 
قد وخد» وصار من أصحاب عبد المؤمن» وفي طاعته» وممّن يحورّضه على قصد ابن 
مَردنيش. ففارق طاعة عبد المؤمن وعاد إلى موافقة ابن مَردَنيش. فلمًا وصل إليه رُسَل 
أهل غرناطة سار معهم إليهاء فدخلها وبها جمع من أصحاب عبد المؤمن» فامتنعوا 
بحصنهاء فبلغ الخبر أبا سعيد عثمان بن عبد المؤمن وهو بمدينة مَالِقَة» فجمع الجيش 
الذي كان عنده وتوجه إلى غرناطة لنصرة من فيها من أصحابهم» فعلم بذلك إبراهيم 
بن همشك» فاستنجد ابن مردنيش» ملك البلاد بشرق الأندلس» فأرسل إليه ألمَئْ 
فارس من أنجاد أصحابه ومن الفرنج الذين جندهم معه» فاجتمعوا بضواحي غرناطة» 
فالتقوا هم ومّن بغرناطة من عسكر عبد المؤمن قبل وصول أبي سعيد إليهم» فاشتد 
القتال بينهم» فانهزم عسكر عبد المؤمن» وقدم أبو سعيد» واقتتلوا أيضاًء فانهزم كثير 
من أصحابه» وثبت معه طائفة من الأعيان والفرسان المشهورين» والرجالة الأجلادء 
حتى قتلوا عن آخرهم وانهزم حينئلٍ أبو سعيد ولحق بمالقة . 

وسمع عبد المؤمن الخبرء وكان قد سار إلى مديئة سلاء فسيّر إليهم في الحال 
ابنه أبا يعقوب يوسف في عشرين ألف مقاتل» فيهم جماعة من شيوخ الموخدين› 
فجدّوا المسيرء فبلغ ذلك ابن مردنيش» فسار بنفسه وجيشه إلى غرناطة ليعين"'' ابن 
همشك» فاجتمع منهم بغرناطة جمع كثير» فنزل ابن مردنيش في الشريعة بظاهرهاء 
ونزل العسكر الذي كان أمذد به ابن همشك”'"' أوَلاً وهم ألفا فارس» بظاهر القلعة 


)۱( في (ب): «ليمنع؟ . 
)۲( في (]): «ونزل ابن همشك بظاهر القلعة». 


السمراء: وتزل أبيع عيدك ساظع القلعة الحمراة مين معهه وول عقر 
عبد المؤمن إلى جبل قريب من غَرناطة» فأقاموا في سفحه أياماً ثم سيّروا أربعة آلاف 
فارس» فبيتوا العسكر الذي بظاهر القلعة الحمراء» وقاتلوهم من جهاتهم» فما لجقوا 
يركبون» فقتلوهم عن آخرهم. 

وأقبل عسكر عبد المؤمن بجملته» فنزلوا بضواحي غرناطة» فعلم ابن مردنيش 
وابن همشك أنّْهم لا طاقة لهم بهمء ففرّوا في الليلة الثانية» ولحقوا ببلادهم. 
واستولى الموخدون على غرناطة في باقي السئة المذكورة» وعاد عبد المؤمن من مدينة 
سلا إلى مَرَاكُش”" . 

ذكر حصر نور الذين حارم 

في هذه السنة"“ جمع نور الدّين محمود بن زنكي بن آقسئْقر» صاحب الشام» 
العساكر بحلب» وسار إلى قلعة حارم» وهي للفرنج غربيّ حلب» فحصرها وجد في 
قتالهاء فامتنعت عليه بحصانتهاء وكثرة من بها من فرسان الفرنج ورجالتهم 
وشجعانهم» فلمًا علم الفرنج ذلك جمعوا فارسهم وراجلهم من سائر البلادء 
وعشدواء واستعدواء وصاروا اقحوه لرعليه عنهاء فلمًا قاربوه طلب منهم المصاف› 
فلم يجيبوه | إلنه. وراسلوه» وتلطقوا الحال معت قلخا رآ آنه لا يمكئة اند الجض: ؛ 
ولا يجيبونه إلى المصاف» عاد إلى بلاده. 


وممن كان معه في هذه الغزوة مؤيّد الدولة إأسامة بن مرشد بن منقل الكبانيّ 
وكان من الشجاعة فى الغاية» فلمًا عاد إلى حلب دخل إلى مسجد شَيْرّره وكان قد 
دخله في العام الماضي سائراً إلى الحجّء فلمًا دخله الآن كتب على حائطة : 


لك الحَمدُ يا مَوْلايَ كم لك مئّة2.©"0 علي وفضلٌ”' لا بُحيطٌ به شكرِي 


(1) تاریخ ابن خلدون ۲۳۸۰۲۳۷/۲ . 

(۲) يذكر ابن الأثير ‏ رحمه الله - هذا الخبر في كتابه «التاريخ الباهر 21١4‏ على أنه كان في سنة 001 ه. ثم 
عاد وذكره في هذه السنة (ص ›»)١١١‏ وقد تقدّم فعلاً في حوادث تلك السنة من هذا الكتاب . 
وقد تابعه أبو شامة فذكر الخبر في الموضعين في كتاب «الروضتين» سنة (0806 ه. ص 250427507 
وسنة ۵00۷ ه. ‏ ص .١ ١7‏ 

(۳) في (): «كم لك من يد». 

)٤(‏ في طبعة صادر 186/١١‏ «وفضلا)» والتصحيح من (ب) والروضتين» والتاريخ الباهر. 


FAT 


رلت بهذا المَسجد العام قافلاً مِنَّ الغْرْوِ مؤفورٌ التصيب من الأجر 

وَمنهُ رَحلتُ العِيسَ"'' في عاميّ الذي صَضَّى نحو بت الله والرّكن والحجر 

فأدذيث مَفْرُوضي وأسقّطث ثقلّ ما تحَمّلث من ورزر الصّبيبَةٍ عن هري“ 
ذكر مُلك الخليفة قلعة الماهكي 


في ٠‏ هذه السنة» في رجب» ملك الخليفة المستنجد بالله قلعة الماطاي» ویب 
ذلك أن سنقر الهمذانيَ» صاحبهاء سلمها إلى أحد مماليكه ومضى إلى هَمَّذان» 
فضعف هذا المملوك عن مقاومة مَنْ حولها من التركمان والأكرادء فأشير عليه ببيعها 
و الخليفة. فراسل في ذلك» فا سرو تر 2 2ا عر دينار وسلاح وغير 
من الأمتعة» وعدّة من القرى» فسلمها وتسا ما استقرٌ له» وأقام ببغداد. وهذه 

القلعة 4 المقتدر باللّه بأيدي التركمان والأكراد وإلى الآن. 


ذكر الحرب بين المسلمين والكرج 

في هذه السنة» في شعبان» اجتمعت الكرج في خلق كثير يبلغون ثلاثين ألف 
مقاتل» ودخلوا بلاد الإسلام» وقصدوا مدينة دوين من أذرَبيجان» فملكوها ونهبوهاء 
وقتلوا من أهلها وسوادها نحو عشرة آلاف قتيل» وأخذوا النساء سباياء وأسروا كثيرا 
وأعروا النساء وقادوهنٌ حُفاة غراة» وأحرقوا الجوامع”*' والمساجد؛ فلمًا وصلوا إلى 
بلادهم أنكر نساء الكرج ما فعلوا بنساء المسلمين» وقلن لهم: قد أحوجتم المسلمين 

(إلى أن يفعلوا)“ بنا مثل ما فعلتم بنسائهم؛ وكسونهنٌ. 

ولمَّا بلغ الخبر إلى شمس الذين إيلدكز» صاحب أذربيجان والجبل وأصفهان» 
جمع عساكره وحشدهاء وانضاف إليه شاه أرمن بن سكمان القطبي» صاحب خلاط› 
وابن آقسنقر› ضاحبه عراظة وغيرعا» لليشمعوا لي عسكر كثير يزيدون على سين 
ألف مقاتل» وساروا إلى بلاد الكرج في صفر سنة ثمانٍ وخمسين [وخمسمائة] ونهبوها 


)١(‏ فى الأوربية: العيش». 
(۲) الروضتين ج ١‏ ق ١7/١‏ التاريخ الباهر 115. 
10 اى الأوربية: «فاستقرٌ». 
)٤(‏ في الأوربية: «الجامع» . 
)٥(‏ في الأوربية: «يفعلون». 


14۹٤ 


وسبوا النساء والصبيان» وأسروا الرجال» ولقيهم الكرجء, واقخلوا أشد قال صبر فيه 
الفريقان» ودامت الحرب بينهم أكثر من شهرء وكان الظْمَّر للمسلمين» فانهزم الكرج 
ران ھم کے بای اقا ' 

وكان سيب الهزيمة أنْ بعض الكرج حضر عند إيلدكز» فأسلم على يديه» وقال 
له: تعطيني عسكراً حتّى أسير بهم في طريق أعرفها وأجيء إلى الخرج من ورائهم وهم 
لا يشعرون! فاستوثق منه. وسيّر معه عسكراً وواعده يوماً يصل ذ فيه إلى الكرجء فلمًا فلمّا 
كان ذلك اليوم قاتل المسلمون الكرج» فسسنما هم في القتال وصل ذلك الكرحة الذي 
أسلم ومعه العسكرء وكبّروا وحملوا على الكرج من ورائهم» فانهزمواء وكير القتل 
فيهم والأسرء وغنم راسیا أموالهم ما لا يدخل تحت الإحصاء لكثرته» فإنّهم 
ي متيقتين الظفر لكثرتهم» فخيّب الله ظنّهم» وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون 

ثلاثة يام بلياليهاء وعاد السلمون متسوويق قاهري:” . 


كو عدة حوادث 


فى هذه السنة وصل الحجّاج إلى منى» ولم يتم الحجّ لأكثر الثاس لصذهم عن 
دخول مكة والطواف والسعي» فمن دخل يوم النحر مكة وطاف و سعى كمل ححّه) 
أن جماعة من عبيد مكة أفسدوا في الحاجّ بمِئّى» فنفر عليهم بعض أصحاب أمير 
الحاج”'' فقتلوا منهم جماعة» ورجع مّن سلم إلى مكة؛ وجمعوا جمعاًء وأغاروا على 
جمال الحاج» وأخذوا منها قريباً من ألف جمل »› فنادى 5 الحاج في جنده» فركبوا 
بسلا حهم »› ووقع القتال بينهم ١‏ فقتل جماعة» ونهب جماعة من الحاج وأهل مک 
فرجع أمير الحاج ولم يدخل مكة» ولم يقم بالزاهر غير يوم واحد» وعاد كثير من 
التاس رجالةَ لقلّة الجمال» ولقوا شذة”" . 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر ۳۹/۳ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٥۷‏ ه.) ص ٠۴١‏ العبر »١١7/5‏ دول 
الإسلام ۷۲/۲ تاريخ ابن الوردي 1٤/۲‏ البداية والنهاية ٠٤٠/۱۲‏ . 

(۲) في (ب): «ألحاج أرعش». 

(۳) المنتظم ۲۰۳۰۲۰۲/۱۰» »)٠١١/۱۸(‏ المختصر في أخبار البشر /4*: مراة الزمان ج ۸ 
ق ٠٠١۱/۲‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۵۷‏ هھ.) ص ۳١‏ العبر ۰۱٦۲/٤‏ تاریخ ابن الوردي ٦٤/۲‏ › 
مرآة الجنان ١٠۲/۳‏ . 


وممّن حجّ هذه السنة جذتنا أمّ أبيناء ففاتها الطواف والسعي» فاستفتي لها الشيخ 
الإمام أبو القاسم بن البرريّ» فقال: تدوم على ما بقى عليها''' من إحرامهاء وإن 
أحبّت تفدي وتحل من إحرامها إلى قابل» وتعود إلى مكة» فتطوف وتسعىء فتكمّل 
الحجّة الأولىء ثم تُحرم إحراماً ثانياً» وتعود إلى عرفات» فتقف وترمى الجمارء 
وفعلت كما قال» فتمّ حجّها الأوّل راكائ . 

وفيها نزل بخراسان برد كثير عظيم المقدار» أواخر نيسان» وكان أكثره بجوين 
ونيسابور وما والاهماء فأهلك الغلات» ثم جاء بعده مطر كثير دام عشرة أيَام”" . 

وفيهاء في جمادى الآخرة» وقع الحريق ببغدادء احترق سوق الطيُورتِين والدُور 
التى تليه مقابله إلى سوق الصمر الجديدء والخان الذي فى الرحبة» ودكاكين البرُورتِين 
TT‏ 

وفيها توفي الكيا الصّباحت”*'. صا حب آلو ت مقدم الإسماعيليّة. وقام أبئه 
مقامه» فأظهر التوبة» وأعاد هو ومّن معه الصلوات وصيام شهر رمضان» وأرسلوا إلى 
(قزوين يطلبون مَنْ يصلي)”*) بهم » ويعلمهم حدود الإسلام ‏ فأرسلوا إليهم . 


وفيها» في رجبء» درّس شرف الذّين يوسف الدّمشقىّ في المدرسة النظاميّة 


سنأو 


[الوفيات] 


وفيها توفي شجاع الفقيه الحنفي ببغدادء وكان مدرساً بمدرسة أي حنيفةء 


. في (أ): «تبقى على ما هي عليه‎ )١( 

() قي (أ): «أياماً». وفي (ب): «دام عدة). 

)۳( المنتظم /١8( 7٠١7/٠١‏ 5») دول الإسلام 4 ۲ تاریخ الإسلام 76. 

)٤(‏ أنظر عن (إلكيا الصباحي) في: اللباب ۲۳٤/۳‏ وتاريخ الإسلام (وفيات ٠٥۷‏ ه.) ص 770 رقم 
61 ,» وسير أعلام النبلاء .7917/٠١‏ 

٠ )٥(‏ في (ب): «قزوين طلبوا أعلاما سوداً فأرسلوا»» وفي الأوربية: «من يصل». 

.)161/18( ٠١/٠١ المنتظم‎ )5( 

60 أنظر عن (شجاع الفقيه) في: تاريخ الإسلام (وفيات 581 ه.) ص 7١10‏ رقم 144 وفيه مصادر = 


ان 


وكان موته في ذي القعدة. 

وي وق و 5 و الواعظ . 

وفيهاء في المحرّم» تُوفي الشيخ عَدِيَ بن مسافر”" الزّاهد المقيم ببلد الهكاريّة 
من أعمال الموصل» وهو من الشام» من بلدٍ بَعْلبَكُء فانتقل إلى الموصل» وتبعه أهل 
السواد والجبال بتلك النواحى وأطاعوهء وحسّنوا الظنّ فيه» وهو مشهور جذا. 





(65 م( 
(۲) أنظر عن (صدقة بن وزير) في: تاريخ الإسلام (وفيات لاده ه.) ص 718-7790 رقم 710 وفيه 
مصادر ترجمته . 


(۳) أنظر عن (عديّ بن مسافر) في: تاريخ الإسلام (وفيات !0ه ه.) ص 777-77١‏ رقم 114 وفيه 
حجيشدت مصادر ترجمته . 


)00۸( 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمانة 


ذكر وزارة شاور للعاضد بمصر ثم وزارة الضرغام بعده 


في هذه السنة› في صفر › وؤوشاؤر للعاضد لدين الله العلويٌ [صاحب مصرء وكان 
ابتذاء أمره ووزارته أنه كان يحدم الصالم]”' ين رزيك ولزمه. فأقبل عليه الصالح وولاه 
الصعيد» وهو أكبر الأعمال بعد الوزارة» فلمًا ولي الصعيد ظهرت منه كفاية عظيمة وتقدم 
زائد» واستمال الرعيّة والمقدّمين من العرب وغيرهم. فعسّر أمره على الصالح › ولم يمكنه 
لولده العادل: إِنّك لا تغيّر على شاوّرء فإنّني أنا أقوى منك وقد ندمت على استعماله» ولم 
يمكني عزله» فلا تغيّروا ما به فيكون لكم منه ما تكرهون . 


فلمًا توفي الصالح من جراحته ووليّ ابنه العادل الوزارة حسّن له أهله عزل شاور 
واستعمال بعضهم مكانهء وخوفوه منه إن أقرّه على عمله» فأرسل إليه بالعزل» فجمع 
جموعاً كثيرة وسار إلى القاهرة بهمء فهرب منه العاذل ابن الصالح بن رُزيك فأخذ 
وقتل» فكانت مدّة وزارته ووزارة أبيه قبله تسع سنين وشهراً وأيامأُ» وصار شاور 
وزيراء وتلقب بآمير الجيوش» وأخذ أموال بني رُرّيك وودائعهم وذخائرهم» وأخذ منه 
(أيضاً طيّ والكامل ابنا شاور)'' شيئاً كثيرأء وتفرّق كثير منهاء وججحد كثير»ء وظهرت 
عليهم عند انتقال الدّولة عن شاور والمصرتين إلى الأتراك. 


ثم إن الضرغام جمع جموعاً كثيرة» ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان› 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من الباريسية. 
(۲) هابين القوسين من (أ). 


وظهر أمرهء وانهزم شاور منه إلى الشام»ء على ما نذكره سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة» وصار ضرغام وزيراً. ْ 

وكان هذه السنة ثلاثئة وزراء: العادل ين رُرٌيك: وشاوّرء وضرغام» فلمًا تمكن 
ضرغام من الوزارة قتل كثيراً من الأمراء المصريين لتخلو له البلاد من منازع» فضعفت 
الدولة بهذا حتى خرجت البلاد عن أيديه'. 


ذكر وفاة عبد المؤمن وولاية أبنه يوسف 


في هذه السنة» في العشرين من جیا“ اة توفي عبد المؤمن بن على 
صاحب بلاد المغرب» وإفريقية» والأندلس» وكان قد سار من مَرّاكش إلى سلاء 
فمرض بها ومات . 

ولمَا حضره الموت جمع شيوخ الموحّدين من أصحابه. وقال لهم: قد جرّيت 
ابني محمّداء فلم أره يَصلّح لهذا الأمرء وإِنّما يَصلّح له ابني يوسفء وهو أَوْلَى بهاء 
فقدّموه لهاء ووصّاهم به وبايعوه ودُعي بأمير المؤمنين؛ وكتموا موت عبد المؤمن, 
وحُمل من سلا في مِحَفّة بصورة أله مريض إلى أن وصل إلى مَرَاكش . 

وكان ابنه أبو حفص في تلك المدّة حاجباً لأبيه.ء فبقي مع أخيه على مثل حاله 
مع أبيه يخرج فيقول للنّاس : أمير المؤمنين أمر بكذا؛ ويوسف [لم] يقعد مقعد أبيه 
إلى أن كملت المبايعة له في جميع البلاد» واستقرّت قواعد الأمور له» ثم أظهر موت 
أبيه عبد المؤمن» فكانت ولايته ثلاث" وثلاثين سنة وشهوراً وكان عاقلاً» حازماً 
سندوك الرآي» حسن السياسة للأمورء كثير البذل للآموال» آلآ أنه كان كقير السك 
لدماء المسلمين على الذَنْب الصغير. 


٠۸٠ أخبار الدول المنقطعة‎ 1۱۸٠/١ النكت العصرية 257.44 خريدة القصر (قسم مصر)‎ )١( 
المختصر في أخبار البشر‎ ٠۳۳٠/۲ ق‎ ١ الروضتين ج‎ 4٤ المغرب في حلى المغرب‎ ء١١١١‎ 
نهاية الأرب ۳۲۹۰۳۲۸/۲۸ الدر المطلوب ١٠ء تاريخ الإسلام (حوادث 558 ه.) ص‎ ۳ 
رقم 48 . الكواكب‎ ١١8/١15 الوافي بالوفيات‎ › ٦٦/۲ دول الرسلام 27/1 تاریخ ابن الوردي‎ ۷ 
التجوم الزاهرة‎ ۲٦۷/١ الجوهر الثمين‎ ۲٥۹ _ ۲٠۷و‎ ۲٣۲-۲٣۱/۳ الدرية 177» إتعاظ الحنفا‎ 
. ۱۱۳/۱ تاریخ ابن سباط‎ ١۲۳/۲ حسن المحاضرة‎ ۴” ٥ 

)۲( في (أ): في جمادی)»› وفي س في العشر من). 

(۳) في الأوربية: «ثلاثة». 


۲۹۹ 


وكان يعظم أمر الذين ويفويه » ويُلزم الئاس في سائر بلاده بالصلاة» ومن رؤي 
وقت الصلاة غير مُصَلّ قُتل» وجمع الئاس بالغرب على مذهب مالك في الفروع. 
وعلى مذهب أبي الحسن الأشعريّ في الأصول» وكان الغالب على مجالسه أهل العلم 
والدّين» المرجع إليهم» والكلام معهم ولهه"''. 

ذكر ملك المؤيّد أعمال قومس والخطبة للسلطان أرسلان بخُراسان 


في هذه السنة سار المؤيد أي أبه» صاحب تيسابور» إلى بلاد فويس» فملك 
بسطام ودامغان» واستناب بقُومِس مملوكه تُنكز”". فأقام تنكز بمدينة بسطام» فجرى 
بين تنكز وبين شاه مارّندرَان اختلاف أدّى إلى الحرب» فجمع كل منهما عسكره. 
والتقوا أوائل ذي الحبّة في هذه السنةء واقتتلواء فانهزم عسكر مارّندّران» وأخذت 
أسلابهم» وقتل منهم طائفة كبيرة. 

ولمًا ملك المؤيّد بلاد قُومس أرسل إليه السلطان أرسلان بن طَغْؤل بن محمد بن 
ملكشاه خلعاً نفيسة» وألوية معقودة» وهديّة جليلة» وأمره أن يهتم باستيعاب بلاد 
حُراسان ويتولى ذلك أجمع» وأن يخطب له» فلبس المؤيد الخلع» فخطب له في 
البلاد التي هي بيده . 

وكان السبب في هذا أتابك شمس الدّين إيلدكزء فإنّه كان هو الذي يحكم في 
مملكة أرسلان» وليس لأرسلان غير الاسم؛ وكان بين إيلدكز وبين المؤيد مودة 
ذكرناها عند قتل المؤيدء فلمًا أطاع المؤيّد السلطان أرسلان خطب له ببلاده» وهي 
بلاد قُومسء وتَيُسابور» وطوسء وأعمال تيسابور جميعُهاء ومن تسا إلى طبس 
كنكلي"» وكان يخطب لنفسه بعد أرسلان» وكانت الخطبة في جُرجان ودهِستان 
لځوارزم شاه أيل أرسلان بن أنسز» عه الاس اناق وكانت الخطبة في مَرْوَ 
وبَلْحَّ ومّراة وسَرْحَسء وهذه البلاد بيد العُرَّ إلا هراة فإِنّها كانت بيد الأمير 


)١(‏ أنظر عن وفاة «عبد المؤمن؛ في: نهاية الأرب ۳۲۲١۳۲۱/۲١‏ والمصادر الكثيرة التي ذكرتها في 
تحفيقي لتاريخ الإسلام ( 00۱ ۔_ ٠"مه.)‏ ص o‏ رقم ۸5 
(۲) في (ب): «تنکر. 


)٤(‏ في (أ): «ايتاق». 


۲ ٠ ۰ 


اييكين20» وهؤ مسالم للغْرّء فكانوا يخطبون للسلطان سَنجّر فيقولون: اللهمّ اغفر 

للسلطان | اسل المبارك على ١‏ ظ لمسلمير: سنجر ) وبعذدهة للأمير الذي هو الحاكم في تلك 
0( 

اليه . 


ذكر قتل الغ ملك الور 


في هذه السنة» في رجب» فتل سيف الدين محمّد بن الحسين العُوريَء ملك 
الرر» قله ال ` 

وسبب ذلك آله جمع عساكره وحشد فأكثر» وسار من جبال العُور يريد الغرّ 
وهم ببلخ»؛ واجتمعوا» وتقدموا إليه» فاتفق أن ملك الغور خرج من معسكره في 
جماعة من خاصّته؛ جريدة»ء فسمع به أمراء الغزّء فساروا يطلبونه مجدّين قبل أن يعود 
إلى معسكره» فأوقعوا به» فقاتلهم أشد قتال رآه التاس» فقتل ومعه نفر ممّن كان معهء 
وأسرت طائفة» وهربت طائفة» فلحقوا بمعسكرهم وعادوا إلى بلادهم منهزمين لا 
يقف الأب على ابنه ولا الأخ على أخيه» وتركوا كل ما معهم بحاله ونجوا بنفوسهم . 


فكاة عمر .ملك القور لقا قكل تحو عشري: سئة؛ وكان عادلاً خسن السيرة) قمن 
عدله وخوفه عاقبة الظلم أنه اسر أهل هراة» فلمًا ملكها أراد عسكره أن يتهبوهاء 
فنزل على درب المدينة» وأحضر الأموال والثياب» فأعطى جميع عسكره ه منهاء وقال: 
هذا خيرٌ لكم من أن تنهبوا 5 المسلمين وتسخطوا الله تعالى» فإ اللك يبتى 
على الكفر ولا يبقى على الظلم؛ ولمًّا قتل عاد الغْرّ إلى بلخ ومرو وقد غنموا شيئاً 
كفيراً من العسكر الغورئ لآن أهله تركوه ونيجو!9” , 


ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج 


في هذه السنة انهزم نور الدين محمود بن زنكي من الفرنح › تحت حصن 
شڪ عدي لرا المعريةة اا E‏ 


)1١(‏ في (آ): «انکن». 
(۲) تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٠٥۸‏ ه.) ص ۳۷ تاريخ ابن الوردي 77/7 . 
(۳( تاریخ الإسلام (حوادث ٠١۸‏ ه.) ص ۳۸ دول الإسلام ۲/۲ البداية والنهاية ۲٤٦/۱۲‏ . 


۳۰١ 


ومحاصرتهاء فبينما الناس يوماً في خيامهم؛ وسط النهارء لم يَرُعهم إل ظهور صلبان 
الفرنج من وراء الجبل الذي عليه حصن الأكراد» وذلك أن الفرنج اجتمعوا واتّفق 
رأيهم على كبسة المسلمين نهاراًء فإِنّهم يكونون آمنين» فركبوا من وقتهمء ولم يتوقفوا 
حتى يجمعوا عساكرهم» وساروا مجذين» فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد قربوا 
منهم › فأرادوا منعهم ) فلم يطيقوا ذلك فأرسلوا ا دور الدين يعفونه الحال» 
فرهقهم الفرنج بالحملة""» فلم يثبت المسلمون»ء وعادوا يطلبون معسكر المسلمين» 
والفرنج في ظهورهم» فوصلوا معاً إلى العسكر التوريّ» فلم يتمّكن المسلمون من 
ركوب الخيل» وأخذ السلاح» إلا وقد خالطوهم»ء فأكثروا القتل والأسر. 

وكان أشدّهم على المسلمين الدّوفّس الروميء فإنّه كان قد خرج من بلاده إلى 
الساحل في جمع كثير من الروم» فقاتلوا محتسبين في زعمهم» فلم يبقوا على أحد» 
وقصدوا خيمة نور الدين وقد ركب فيها فرسه ونجا بنفسه» ولسرعته ركب الفرس 
والشبحة في رجله» فنزل إنسان كردي قطعهاء فنجا نور الدّين» وقتل الكرديّ» فأحسن 
نور الدين إلى مخلفيه» ووقف عليهم الوقوف. 

ونزل نور الذين على بحيرة قَدّس بالقرب من جمص» وبينه وبين المعركة أربعة 
فراسخ »› وتلاحق به من سلم من العسكر. وقال له بعضهم: ليس من الرأي أن تقيم 
هاهناء فإِنَ الفرنج ربّما حملهم الطمع على المجيء إليناء فنؤخذ”'' ونحن على هذا 
الحال؛ فوبّخه وأسكتهء وقال: إذا كان معي ألف فارس لقيتّهم ولا أبالي بهمء ووالله 
لا أستظل بسقفب حتى آخذ بثأري وثأر الإسلام؛ ثم أرسل إلى حلب ودمشق» وأحضر 
الأموال والثياب والخيام والسلاح والخيل › فأعطى اللباس عوض ما أذ منهم جميعه 
بقولهم. فعاد العسكر كأن لم تصبه هزيمة » وکل من فقتل أعطى أقطاعه لأولاده. 

وأمّا الفرنج فإِنّهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة لاتها آقرب البلاد 
إليهمء فلمًا بلغهم نزول نور الدّين بينها وبينهم قالوا: لم يفعل هذا إلا وعنده قوة 
يمنعنا بها . 


ولمّا رأى أصحاب نور الدين كثرة خرجه قال له بعضهم: إن لك في بلادك 


(۱) من [0. 
(۲) من (). 


إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفيّة والقرّاء» وغيرهمء. فلو 
استعنت [بها] في هذا الوقت لكان أصلح؛ فغضب من ذلك وقال: والله إِنّي لا أرجو 
النصر إلا بأولئك”'' فإِنّْما تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم؛ كيف أقطع ات فوم 
يقاتلون عني» وأنا نائم على فراشي» بسهام لا تخطىء»؛ وأصرفها إلى من لا يقاتل 
عتي إلا إذا رآني بسهام قد تصيب وقد تخطىء» وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت 
کی کید بل نی ا اسیا یم 


ا من يحميه وعادوا إلى Ke‏ 


ذكر إجلاء بني أسد من العراق 


فى هذه السنة أمر الخليفة المستنجد بالله بإهلاك بنى أسد أهل الجلة المَرْيَديَةَ 
نما ظهر من قسادهي» ولما كان فى تقس البقيفة متهم من مساغتهن السلطان. قدا 
لما حصر بغداد» فأمر يردن بن قماج بقتالهم وإجلائهم من البلاد» وكانوا منبسطين في 
البطائح› فلا يقدر عليهم» > فتوجه يزدن إليهم. وجمع عساكر كثيرة من فارس وراجل› 
وأرسل إلى ابن معروف مقدم المنتفق» وهو بأرض البصرة» فجاء في خلق كثير 
وحصرهم وسكر عنهم الماءء وصابرهم مدة» فأرسل الخليفة يعتب على يزدن ويعجزه 
وينسبه إلى موافقتهم في التَشيّع؛ وكان يزدن يتشيّع» فجد هو وابن معروف في قتالهم 
والتضييق عليهم. وسدّ مسالكهم في الماء» فاستسلموا حينئظٍء فقتل منهم أربعة آلاف 
قتيل» ونادى فيمن بقى: من وُجد بعد هذا في الجلة المَرْيَدِيَّة فقد حل دمه؛ فتفرّقوا 
في البلادء ولم يبِقّ منهم بالعراق من يُعرّف» وسُّلمت بطائحهم إلى ابن معروف 
ویلوی ۳ 


)١(‏ في (أ): «باولئك وكيف». 

(۲( التاريخ الباهر »١١8-1١1١7‏ کتاب الروضتین ۳۲۰-۳۱۸/۱ ٤۲۲‏ زبدة الحلب 2717/7 تاريخ 
الزمان ۱۷١‏ المختصر في أخبار البشر ٤١/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث 508 ه.) ص ۰۳۸ سير 
اعلام النبلاء /۲١‏ ١٠٠٤ء‏ العبر »١357/4‏ تاریخ ابن الوردي 1۷/۲ الإعلام والتبيين (حوادث سنة 
۷ ه.. )ء البداية والنهاية ۲٤٦/١١‏ الكواكب الدرية ١١١٠ء‏ تاريخ ابن سباط (بتحقيقنا) /١‏ ١٤٠٠ء‏ 
وكتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ٥۱۳ ١۱۱/۱‏ . 

(۳) المختصر في أخبار البشر »5١/7‏ تاريخ الإسلام (048ه ه.) ص ۳۸ دول الإسلام ۲/ ۷۳ء العبر - 


۳۳ 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة وقع في بغداد حريق في باب درب قَرَاشا إلى مشرعة الصبّاغين من 
.ث  (N)‏ 
الجانبين : 


¥ 


[الوَفيّات] 


وفيها» في رجب» توفي سديد الدّولة أبو عبد الله محمّد بن عبد الكريم بن 
إبراهيم بن عبد الكريم المعروف بابن الأنباريّ”'"» كاتب الإنشاء بديوان الخلافة» وكان 
فاضلاً أديباً ذا تقدّم كثير عند الخلفاء والسلاطين؛ وخدم من سنة ثلاثين وخمسمائة 
إلى الآن في ديوان الخلافة» وعاش حتّى قارب تسعين سنة . 

وتُوفي في رمضان هبة الله بن الفضل”" بن عبد العزيز بن محمّد أبو القاسم 
المتّوثي» سمع الحديث؛ وهو من الشعراء المشهورين» إلا أنه كثير الهنجو» ومن شعره : 

يامن مَجزت ولا“ ثبالي هل تزجع دولَة الوصّال 

مَل أَطْمّعٌ ياعَذابَ" قلبي أنْيَنْمَمَ في هواك بالي 

الطَرْفٌ كماعَهدت"' باك وَالجِسْمْكمَائَرَينَبالي 

ماض رك أنْ تعلليني في الوضل بِمَوْعِدٍ المحالٍ 

أمَواكِ واأنتٍ حظٌ عَيري ياقتتلتي فمااحتيالي 

وهي أكثر من هذ|”" . 


= ٤ا‏ تاريخ ابن الوردي ۲/ 1۷ البداية والنهاية ۲٤٦/۱۲‏ شذرات الذهب ۱۸١/٤‏ . 

.)١١5/8( ٠ المنتظم‎ 46 

(۲) أنظر عن (ابن الأنباري) في: تاريخ الإسلام (وفيات 508 ه.) ص 7-377١‏ رقم 74١‏ وفيه 
مصادر ترجمته . 

(۳) أنظر عن (هبة الله بن الفضل) في: تاريخ الإسلام (وفيات 558 ه.) ص ۲۷۷-۲۷١‏ رقم 5917 
وفيه مصادر ترجمته. 

)٤(‏ في الخريدة: «فلا». 

)٥(‏ في تاريخ الإسلام: ما أطمع يا حياة. 

(7) في تاريخ الإسلام: الطرف من الصدود. 

(۷) الأبيات مع زيسادة في: المنتظم ٠١1/٠١‏ (۸١/۱۱۸)ء‏ الخريدة (قسم العراق) ۲/ ٠١۲۷ء‏ تاريخ 
الإسلام (وفيات ٠٥۸‏ ه.) ص ۲۷١‏ البداية والنهاية ۲٤۹/۱۲‏ . 
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)004( 
ثم د< خلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 


ذكر مسير شي ركوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم عنها 


في هذه السنةء في جمادى الأولى» سيّر نور الدين محمود بن زنكي عسكراً 
كثيراً إلى مصرء وجعل عليهم الأمير أسد الدّين شيركوه بن شاذي» وهو مقدّم 
عسكره» وأكبر أمراء دولته» وأشجعهم» وسنذكر سنة أربع وستين [وخمسمائة] سبب 
اتصاله بئور الدّين وعُلْرٌ شأنه عنده إن شاء اللّه تعالى. ‏ 7" 

وكان سبب إرسال هذا الجيش أنّ شاور وزير العاضد لدين الله العلوي» صاحب 
مصرء نازعه في الوزارة ضرغام› وغلب عليهاء فهرب شاور منه إلى الشام» ملتجتاً 
إلى نور الدّين» ومستجيراً به» فأكرم مثواه» وأحسن إليه» وأنعم عليه» وكان وصوله 
في ربيع الأوّل من السنة» وطلب منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود إلى منصبه› 
ويكون لنور الدّين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكرء ويكون شيركوه مُقيماً 
بعساكره في مصرء ويتصرّف هو بأمر نور الدّين واختياره؛ فبقي نور الدّين يقدّم إلى 
هذا الغرض رجلا ويؤخر أخرى» فتارة يحمله رعاية لقصد شاور بابّه» وطلب الزّيادة 
في المُلك والتقوّي على الفرنج» وتارة يمنعه خطر الطريق» وأنْ الفرنج فيه؟ وتخوّف 
أنْ شاور إن استقرات قاعدته ربّما لا يفي. 

ثم قوّى عزمه على إرسال الجيوش». فتقدم بتجهيزها وإزاحة عللهاء وكان هوى 
أسد الدّين في ذلك» وعنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا يبالي بمخافةء فتجهزٌ. 
وساروا جمبعاً وشاور في صحبتهم» في جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين 
[وخمسمائة]ء وتقدّم نور الدّين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه. وينتقم له ممن 


نازعه فيه . 


۳.0 


وسار نور الذين إلى طرف بلاد الفرنج ممّا يلي دمشق بعساكره ليمنع الفرنج من 
التعرّرض سد الدين ومن معه» فکان تضازی الفرنج حفظط بلادهم من نور الذين» 
ضرغام بعسكر المصرتين ولقيهم› فانهزم وعاد إلى القاهرة مهووها . 

ووصل أسد الدّين فنزل على القاهرة أواخر جُمادى الآخرة» فخرج ضرغام من 
كه فقتل عند مشهد السئّدة نفيسة» بای کی ع حل ن ر 
القرافة› وفتل أخوه قاوس 0 المسلمير: : وخلع على شاور قستهل رجب » وا عيد إلى 
الوزارة» وتمكن منهاء وأقام أسد الدّين بظاهر القاهرة» فغدر به شاورء وعاد عمًّا كان 
قرّرة لور الذين من آلبلاد المصرية» ولاأسد الذي ا وأرسل إليه يأمره بالعّود إلى 
الشام» فأعاد الجواب سدع وطلب ما كان فل أستمَر ستمر بينهم » فلم يجبه شاور إليهء 
فلمًا ا أيسل. ازليه المي مدينة بأويس ؛ ١‏ رکم على اللا لق فأرسل 

وكان افرع قد ايت ب 1 ل ايا لقا أرسل ااا ب 
دعوته ونصرته وطمعوا فى ملك الذيار المصريّة» وكان قد بذل لهم 0 المسير 
إليه»ء وتجهزوا وسارواء فلمًا بلغ نورٌ الدذين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم 
ليمتنعوا عن المسير» فلم يمنعهم لعلمهم أن الخطر في مقامهم. إذا ملك أسد الدين 
مصرء أشدء فتركوا في بلادهم مَن يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر. 

وكان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت 
بعصهم و البلاد لحفظهاء فلمًا قارب الفرنج مصر فارقها اسل الدين› وقصل مليئة 
بلبيس ١»‏ فأقام بها هو وعسکره› وجعلها له ظهراً يتحصن به » فاحتمعت العساكر 
المصريّة والفرنج › ونازلوا اسك الدين رکو بمدينة بلبيس » وخصروه بها ثادثة أشهرع 
وهو ممتنع بها مع أن سورها قصير جذاً ولیس لها خندق» ولا فصيل يحميهاء 
يغاديهم القتال ويراوحهم» فلم يبلغوا منه غرضاً» ولا نالوا منه شيئاً. 


)۱( في (أ): «ناصرا. 


فبينما هم كذلك إذ أتاهم الخبر بهزيمة الفرنج على حارم ومُلك نور الدين حارم 
ومسيره إلى بانياس» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» فحيئئلٍ سقط في أيديهم› 
وأرادوا العودة إلى بلادهم ليحفظوهاء فراسلوا أسد الذين في الصلح والعود إلى 
الشام» ومفارقة مصرء وتسليم ما بيده منها إلى المصريئّين» فأجابهم إلى ذلك لأنّه لم 
يعلم ما فعله نور الدّين بالشام بالفرنج» والآنّ الأقوات والخائر قلت عليه وخرج من 
بلبيس في ذي الحجة . 
فحدّثني من رأى أسد الدّين حين خرج من بلبيس قال: أخرج أصحابه بين يديه. 
وبقي في آخرهم وبيده لٿ من حديد يحمي ساقتهم» والمسلمون والفرنج ينظرون 
إليه . قال: فأتاه فرنجئ من الغرباء الذين خرجوا من البحرء فقال له: أما تخاف أن 
يدر بلك هول المضريوث والقرتيء وقد أحاطوا يك: ويأصحابك» ولا يبقى لكم بقية؟ 
فقال شيركوه: يا ليتهم فعلوه حتّى كنت ترى ما أفعله؛ كنث والله أضع السيف» فلا 
يقتل متا رجل حتّى يقتل منهم رجالاًء وحيتتئذٍ يقصدهم الملك العادل نور الدّين» وقد 
ضعفوا وفني شجعانهم» فنملك بلادهم ويهلك من بقي منهم› والله لو أطاعني هو لاء 
لخرجت إليكم من أؤل يوم» ولكنهم امتنعوا. 
فصلّب على وجهه» وقال: كنّا نعجب من فرنج هذه البلاد ومبالغتهم في صفتك 
وخوفهم منك› والان فقد عذرناهم؛ ثم رجع عنه. 
وسار شيركوه إلى الشام» فوصل سالماً» وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق 
فى الطريق رَصَّداً ليأخذوه أو ينالوا منه ظفرا فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق» ففيه 
يقول عمارة [العتى]”"؟: 
أخذثم 3 الإفرّئج كل تَيَةٍ وَثُلتْمْ لأيدي الخَيل مُرَي على مُرَي 
ين تَصَبُوا في البَرَ جشراً فإلكُم عَبِرْثُم ببَحرٍ مِنْ حَديدٍ على الجسر 
ولفظة””" مُرّي في آخر البيت الأول اسم ملك الفرن“ 


6 شق 07 
(۲) البيتان في: النكت العصرية .۸٠‏ 
(۳) من (ب). 


= النوادر السلطانية‎ ۳۳۹-۳۳٠/۲ أنظر الخبر في: التاریخ الباهر ۱۱۹ - ۱۲۲۲ء الروضتین ج ۱ ق‎ )٤( 


۳۰۷ 


ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم 


في هذه السنة» في شهر رمضان» فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة حارم من 
الفرنج؛ وسبب ذلك أن نور الذين لما عاد منهزماً من البقيعة» تحت حصن الأكرادء 
كما ذكرناه قبل» فرّق الأموال والسلاحء وغير ذلك من الآلات على ما تقدّم» فعاد 
العسكر كأتهم لم يُصابوا وأخذوا في الاستعداد للجهاد والأخذ بثأره. 


واتّفق مسير بعض الفرنج مع ملكهم إلى مصرء كما ذكرناهء فأراد أن يقصد 
بلادهم ليعودوا عن مصرء فأرسل إلى أخيه قطب الدّين مَودودء صاحب الموصل 
وديار الجزيرة» وإلى فخر الدّين قرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء وإلى نجم الدّين 
ألبي» صاحب ماردين» وغيرهم من أصحاب الأطراف يستنجدهم؛ فأمّا قطب الدّين 
فإنه جمع عسكره وسار مُجَداًء وفي مقدّمته زين الدّين على أمير جيشه؛ وأمَّا فخر 
الذين» صاحب الحصن› فبلغني عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه: على أي شيء 
عزمت؟ فقال: على القعودء فإنْ نور الدين قد تحشّف من كثرة الصوم والصلاة» وهو 
يُلقي نفسه والناس معه في المهالك؛ فكلّهم وافقه على هذا الرأي» فلمًا كان الغد أمر 
بالتجهّز للغزاة» فقال له أولئك: ما عدا مما بدا؟ فارقناك أمس على حالة» فنرى اليوم 
ضدّها؟ فقال: إِنَّ نور الدّين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن 
طاعتي » وأخرجوا البلاد عن يدي» فإنّه قد كاتب زهادها وعبّادها والمنقطعين عن 
الذنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج» وما نالهم من القتل والأسرء ويستمد 
منهم الذعاءء ويطلب أن يحثّوا المسلمين على الغزاة» فقد قعد كلّ واحد من أولئك» 
ومعه أصحابه وأتباعه» وهم يقرؤون كتب نور الدّين» ويبكون ويلعنونني» ويدعون 
عليّء فلا بد من المسير إليه؛ ثم تجهز وسار بنفسه . 


۹ تاريخ مختصر الدول ۲ تاریخ الزمان ١٠۱۷ء‏ زبدة الحلب ۳۱۷۰۳۱٦۹/۲‏ المغرب 45» 
نهاية الأرب ۸ ۴۳۴٣‏ المختصر ر أخبار البشر »4١/7‏ تاريخ الإسلام (حوادث 5509 ه.) 
ص ٠٤١‏ دول الإسلام ۷۳/۲ العبر ٤/1۷١1١11۸ء‏ تاريخ ابن الوردي 1۷/۲ مراة الجنان 
۴/۳ البداية والنهماية ۲٤۸٠۲٤۷/١١‏ الكواكب الدرية ٠١٤‏ ١١١٠ء‏ إتعاظ الحنفا 
7 - 0لا7ء تاريخ ابن سباط ۱۱١۰۱۱٤/۱‏ . 


۳۰۸ 


فحصرها ونصب عليها المجانيق وتابع الزحف إليهاء فاجتمع من بقي بالساحل من 
الفرنج» فجاؤوا في حدذهم وحديدهم» وملوكهم وفرسانهم» وقسيسيهم ورهبانهم»› 
وأقبلوا إليه من كل حدب ينسلون» وكان المقدم عليهم البرئس بَيِمَنْده صاحب 
أنطاكية» وقُمَصء صاحب طرابلس وأعمالهاء وابن جوسلين» وهو من مشاهير 
الفرنج» والذوك» وهو مقدم كبير من الروم» وجمعوا الفارس والراجل» فلمًا قاربوه 
رحل عن حارم إلى أرقا طمعاً أن يتبعوه فيتمكن منهم لبعدهم عن بلادهم إذا لقوه» 
فسارواء فنزلوا على عَمّر”'2 ثم علموا عجزهم عن لقائه» فعادوا إلى حارم» فلمًا عادوا 
تبعهم نور الدّين في أبطال لیے ہے رظ اہی 


فلمًا تقاربوا اصطموا للقتال» فبدأ الفرنج بالحملة على ميمنة المسلمين» وفيها 
عسكر حلب وصاحب الحصن» فانهزم المسلمون فيهاء يم الفرنج» فقيل كانت 
تلك الهزيمة من الميمئة على اتفاق ورأي درو وعو أن د يتبعهم الفرنج فيبعدوا عن 
راجلهم. فيميل عليهم من بقي من المسلمين بالسيوف فيقتلوهم: فإذا عاد فرسانهم لم 
يلقوا راجلا يلجاوت إل ولا وروا متمدون عليه ويعوة المتهزموث فى الارسيء 
فيأخذهم المسلمون من بين أيديهم ومن خلفهم» وعن أيمانهم وعن شمائلهم» فكان 
الأمر على ما دبّروه: فإن الفرنج لمَّا تبعوا المنهزمين عطف زين الذين عليَّ في عسكر 
الموصل على راجل الفرنج ج فأفناهم قتلآ وأسراًء وعاد خيّالتهم» ولم يمنعوا في الطلب 
خوفاً على راجلهم» فعاد المهزمون في آثارهم. فلمًا وصل الفرنج رأوا رجاه 7 
قتلى. وأسر: فسّقط في أيديهم. ورأوا أتهم قد هلكوا وبقوا ذ ني الوط قد أحدق يهم 
المسلمون من كل جانب» فاشتدّت الحرب» وقامت على ساق» وكثر القتل في 
الفرنج» وتمّت عليهم الهزيمة» فعدل حينئظٍ المسلمون عن القتل إلى الأسرء فأسروا ما 
لا يُحَدَء وفى جملة الأسرى صاحب أنطاكية والقّمَصء صاحب طرابلس» وكان 
شيطان الفرنج . وأشدهم شكيمة على المسلمين» والدّوك مقدّم الروم» وابن جوسلين» 
وكانت عذة القتلى تزيد على عشرة الاف قتيل . 


وأشار الصلعوة على قور الدّين بالسير إلى أنطاكية وشملكها لكلوها من حام 


)01( في 'النسخة الباريسية رقم ٠.‏ #/ «عمر؟؛ وفي (اب): اعم . 
(۲( في (1): «وجالتهم؟. وفي (ب): «راجلهم؟. 


يحميها ومقاتل يذب عنهاء فلم يفعل» وقال: أمّا المدينة فأمرها سهل» وأمًا القلعة 
فمنيعةٌ» وريّما سلموها إلى ملك الروم لأنَ صاحبها ابن أخيه ومجاورة بيمئد أحبّ إلى 
من مجاورة صاحب قسطنطينيّة» وبثٌ السرايا في تلك الأعمال فنهبوها وأسروا أهلها 
وقتلوهم. ثم نه فادى ونل البردس » صاحب أنطاكية بمالٍ جزيل اشرق من 
المسلمين كثيرة أطلقهي”'؟. 

ذكر مُلك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج أيضاً 


في ذي الحججة من هذه السنة فتح نور الدين محمود قلعة بانياس» وهي بالقرب 
من دمشق» وكانت بيد الفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» ولمّا فتح حارم أذن 
لعسكر الموصل وديار بكر بالعّود إلى بلادهمء وأظهر أنه يريد طْبَريَة» فجعل مَن بقي 
من الفرنج همتّهم حفظها وتقويتهاء فسار محمود”' إلى بانياس لعلمه بقلة مَن فيها من 
الحُماة الممانعين عنهاء ونازلهاء وضيّق عليها وقاتلهاء وكان في جملة عسكره أخوه 
نُضْرة الذين آمير أميران» فأصابه سهم فأذهب إحدى عينيهء فلمًا رآه نور الدّين قال 
له: لو كُشف لك عن الأجر الذي أعدّ لك لتمنّيتَ ذهاب الأخرى. وجدّ فى حصارهاء 
فسمع الفرنج» فجمعواء فلم تتكامل عدّتهم. حتّى فتحها؛ على أنْ الفرنج كانوا قد 
ضعفوا بقتل رجالهم بحارم وأسرهم فملك القلعة» وملأها ذخائر وعدّةً ورجالاء 
وشاطر الفرنج في أعمال طْبَريّة» وقرّروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليها مالا 
في كل سنة. 


ووصل خبر ملك حارم وحصر بانياس إلى الفرنج بمصرء فصالحوا شيركوه. 
وعادوا ليدركوا بانياس» فلم يصلوا إلا وقد ملكهاء ولمّا عاد منها إلى دمشق كان بيده 


)۱( أنظر فتح حارم فی : التاريخ الباهر NT a TIT‏ والروضتين ج ١‏ 41 7 وزيدة الحلب 
۳14/۲« وتاريخ إربل 7/١‏ (سنة 00۸ ه. )2 ومفرج الكروب /١‏ ١غ‏ ومراة الزمان ج ۸ 
ق ۲٤۸۰۲٤۷/۲‏ وتاريخ الزمان ۱۷١‏ وسنا البرق الشامي 1۲٠١٠١‏ والمختصر في أخبار البشر . 
E‏ والدر المطلوب ٣١۳۲‏ وتاريخ الوسلام (9مهة ه. ) ص 7 والعير »؛ ودول 
الإسلام و وتاريح ابن الوردي ۲/ «1A‏ ومراة الجنان ٤١/۳‏ رالبداية والنهاية ۲۶۸/۱۲› 
والإعلام والتبيين 5525 ومشارع الأشواق ۲/ ۳£« وتاريخ ابن الفرات ۰4/۸ وتاريخ ابن سباط 
56/١‏ وتاريخ طرابلس 211/١‏ 

(۲) في (أ): «محمد» وفي (ب): «فسار مجدا». 
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خاتم بفصّ ياقوت من أحسن الجوهرء وكان يسمّى الجبل لكبره وحُسنهء فسقط من 
يده في شعاري بانياس» وهي كثيرة الأشجار ملتقة الأغصانء فلمًا أبعد عن المكان 
الذي ضاع فيه علم بهء فأعاد بعض أصحابه في طلبه ودلهم على المكان الذي كان 
آخر عهده به فيه» وقال: أظرَ هناك سقط؛ فعادوا إليه فوجدوه» فقال بعض الشعراء 
الشامتين أظنه ابن منير يمدحه ويهدّته بهذه الغزاة ويذكر الجبل الياقوت : 

ِنْ يَمَتر”'' الشّكاكٌ فيك بأتك”" ال مهدي مُطفي بجّمرة الدَجَالٍ 

فلعَودة الجّبل الذي أضللك“ بالأمس بين غياطل وجبال 

لم يُعطها إلا سليمان» وقد“ نبت الربا" بموشك الاعجال 


200( و ا 8 - (A)‏ 
و تج عجر ا لسرير ملك إنه کسریره عن کل حلٌ” عال 
فلو البحارا . لسببعحة ا ستهويئله وأمرتّهن قَذْفَهُ فى الخال 


ولمّا فتح الحصن كان معه ولد معين الذين أثز الذي سلّم بانياس إلى الفرنج» 
فقال له: للمسلمين بهذا الفتح فرحة واحدة» ولك فرحتان؛ فقال: كيف ذاك؟ قال: 


)١(‏ في التاريخ الباهر: «تمتر». 

)۲( في الروضتين : «فإنك» . 

(۳) في الروضتين: «أظللته». 

)0( في الروضتين: «عناطل» . 

)0( من (أ). 

)253 في الروضتين : «زلت الرقاء»» وفي (ب) : «زلت الريا». 

69 في الروضتين: «زجرجری') . 

(۸) في الروضتين: #جذر). 

(9) الأبيات في: التاریخ الباهر ۱۳١‏ والروضتين ج ١‏ ق 2701/07/7 وديوان ابن منير (من جمعنا) 
۲۷۰۹ وقال أبو شامة -: وهذه الأبيات eb‏ متیر يلا شك». ولكن فى غير هذه الغزاة» فإن ابن 
منير قد سبق أنه توفي سنة ثمان وأربعين» وفتح بانياس كما تراه في سنة ستين. وقد قرأت في ديوان 
ابن منير: وقال يمدحه» يعني نور الدين» ويهنئه بالعود من غزاة» وضياع فص ياقوت جبل من يده 
لاشتغاله بالصيدء شراؤه ألف ومائة دينار. 
وفي نسخة: ووجد أن خاتماً ضاع منه في الصيد قيمته ألف ومائة دينار» وأنشده إياها بقلعة حمص»› 
فذكر القصيدة أولها: 

يوماك يوم ندى ويوم نزال 
(أنظر الديوان 77٠١‏ -777). 


۳۱۱ 


لذن اليوم برد اللّه جلد والدك من نار جهن" 
ذكر أخذ الأتراك عزنة من ملكشاه وعوده إليها 


فى هذه السنة قصد بلاد عَزنة الأتراك المعروفون بعْر"» ونهبوها وخرّبوهاء 
وقصدوا غَزئة وبها صاحبها ملكشاه بن خُسروشاء المحمودي» قعلم أله لا طاقة ال 
بهم» ففارقها وسار إلى مدينة لهاوور» وملك الغرّ مدينة غَزْنَةه وكان القيّم بأمرهم 
أمير اسمه زنكي بن علي بن خليفة الشيباني؛ ثم إن صاحبها ملكشاه جمع وعاد إلى 
نة ففارقها زنكي وعاد ملكها ملكشاه ودخلها في جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين 
وخمسماثة وتمكن في دار مُلكه. 


ذكر وفاة جمال الدين الوزير وشيء من سير ته 


في هذه السئة توفي جمال الدّين أبو جعفر محمّد بن علىّ بن أبي منصور 
الأ صمهانيّ ‏ وزير قطب الدين› صاحب الموصل › في شعبان مقبوضاًء وكان قل فشن 
عليه سنة تمان و< خمسين» فبقى في | لحبس نحو سنة. 


حكى لي إنسانٌ صوفى يقال له أبو القاسم كان مختصّاً بخدمته فى الحبس قال: 
لم زل مشولا فى محيسه تآمر آخيرته» وكان يقول: نٹ أخشى أن. أنقل من الدّست 
إلى القبر؛ فلمًا مرض قال لي في بعض الأيّام: يا أبا القاسم! إذا جاء طائر أبيض إلى 
الذار فعرّفني. قال: فقلثُ في نفسي قد اختلط عقله؛ فلمًا كان الغد أكثر السؤال عنهء 
وإذا"" طائر أبيض لم أر مثله قد سقطء فقلث: جاء الطائر؛ فاستبشر ثم قال: جاء 
الحقّ؛ وأقبل على الشهادة وذكر الله تعالى» إلى أن تُوفَيء فلمًا توفي طار ذلك 
الطائر» فعلمت أنّه رأى شيئاً فى معناه. 


(۱) أنظر فتح بانياس في : 
التاريخ الباهر ١۳٠١٠٠ء‏ وزبدة إلحلب ؟7/١7"اء‏ ومرأة الزمان ج 4 ق 2751/7 وكتاب الروضتين 
ج ١‏ ق575/1ء والأعلاق الخطيرة ٠٤١١٠٤١/۲‏ وتاريخ الزمان ۱۷۷٠ء‏ والمختصر في أخبار البشر 
¥/£41« وتاريخ الإسلام ٥0۹(‏ هھ.) ص ۰٤۲۰٤۱‏ والعبر ›۱۹۷/٤‏ ودول الإسلام ۷٤/۲‏ وتاريخ 
ابن الوردي ۲/ 1۷ والكواكب الدرية ۸٦ء‏ وتاريخ ابن سباط ٠٠١/١‏ . 

(۲) في (ب): «المعرفون نقى». 

(۳) في الأوربية: «وإذ». 


TI 


ودُفن بالموصل عند فتح الكرامت”'': رحمة الله عليهماء نحو سنةء ثم تقل إلى 
المدينة» فدّفن بالقرب من حرم النبيَّ» صلى الله عليه وسلم» في رباط بناه لنفسه 
هناك» وقال لأبي القاسم: بيني وبين أسد الڌين شيركوه عهڏ» مَن مات متا قبل 
صاحبه حمله إلى المدينة فدفنه بها في للتربة التي عملهاء فإذا أنا مت فامض”' إليه 
وذكره؛ فلمًا توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنى» فقال له شيركوه: كم 
تريد؟ فقال: أريد أجرة جمل يحمله وجمل يحملني وزادي؛ فانتهره وقال: مثل جمال 
الدّين يُحمل هكذا إلى مكة! وأعطاه مالا صالحاً ليحمل معه جماعة يحججون عن جمال 
الدّين» وجماعة يقرأون عليه بين يدي تابوته إذا خمل» وإذا نزل عن الجمل؛ وإذا 
وصل إلى مدينة يدخل أولئك القرّاء ينادون للصلاة عليه» فيصلى عليه في كلّ بلدة 
يجتاز بهاء وأعطاه أيضاً مالا للصدقة عنه» فصّلي عليه في تكريت» وبَغداد» 
والحلةء”" وقَئْدء ومّكةء والمدينة» وكان يجتمع له في كل بلد من الخلق ما لا 
يُحصى» ولمّا أرادوا الصلاة عليه بالجلة صعد شاب على موضع مرتفع وأنشد بأعلى 
صوته : 

ضرق تسش فواق الرّقاب وَطالما سرّی ی فو الرّكات ونائلة 

يمد على الوادي في رمال“ عليه وبالتادي فتتني”" ارام 


فلم ف اا أكثر ميد ذلك اليوم» فطافوا به حول الكعبة» وصلوا عليه بالحرم 
الشريف؛ وبين قبره وقبر النبيّ» صلى الله عليه وسلّمء و تة عقر ڈراعا. 

وأمّا سير نه فكان» ر حمة الله أسخى الناس». وأكثرهم بذلا للمال» نا 
بالخلق» متعطفاً عليهم» عادلاً فيهم؛ فمن أعماله الحسنة أنه جدّد بناء مسجد الحيف 


)1١(‏ في (): الهكاري. وفي (ب): «الكاري6. 

(۲) في الأوربية: «فامضي». 

(۳) في (ب) زيادة: «والكوفة». 

)٤(‏ في تاريخ الإسلام: «سرى برّه؟. 

(65) في تاريخ الإسلام: «فتىّ مرّ بالوادي فاتثنت رماله». 

(7) في وفيات الأعيان: «فتبكي»» وفي تاريخ الإسلام: «فحنت». 

(۷) البيتان في: التاریخ الباهر ۱۲۷/۱ ووفيات الأعيان ٠٤١/٥‏ ومراة الزمان ج ۸ ق »۲٠١/۲‏ 
والروضتين ج ۱ ق ۰۳٤۹/۲‏ تاریخ الإسلام (وفیات ٥٥۹‏ ه.) ص ۲۹۳. 
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بني وغرمعء عليه اسالا جسيحة؛ وبلى الحجر بجانب الكعبة» وزخرف الكعبة 
وذهبهاء a‏ بالرخام؛ ولمًا أراد ذلك أرسل إلى المقتفي لأمر الله هديّة جليلة» 
وطلب مه ذلك وازرسل إلى الاسر عسي افير ركة سد رة وخبلعا سحت منها 
عمامة مشتراها ثلاثمائة ديئار. حتى_مكنه امن ذلك . 


وعمّر أيضاً المسجد الذي على جبل عَرّفات والدَرّج التى يُصعد فيها إليه» وكان 
الثاس يلقون شدة في صعودهم» وعمل بعرّفات''' أيضاً مصانع للماءء وأجرى الماء 
إليها من تمان في طرق معمولة تحت الأرض» نخرج عليها مال کين وكان يجري 
الماء في المصانع كل سنة تام عرفات؛ وبنى وو على مدينة النبيّ ؛ ۽ على الله عليه 
وسلم» وعلى قيد» وبنى لها أيضاً فصيلا”"' . 

وكان يخرج على باب داره» كل يوم» للصّعاليك والفقراء ماثة دينار أميريّ» هذا 
سوى الإدرارات والتعهدات للائمة والصالحين وأرباب البيوتات . 

ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على دجلة عند جزيرة 
ابن عجر بالحجّر المنحوت”" والحديد والرصاص والكلس» فقبض قبل أن يفرغ؛ 
ويتى عنتدها أيضا سوا كذلك على النهر المعروف بالارياد ء ويتى الؤيط». وقصده 
الناس من أقطار الأرضء» ويكفيه أنْ ابن الحْجّندىّ» رئيس أصحاب الشافعيّ 
بأصفهان» قصده وابن الكافيى قاضي همذان. فأخرج قلهماً مالا عظماةء وكالتك 
صدقاته وصلاته من أقاصي خراسان إلى حدود اليمن. 


وكات يشتري الأترى كل سنة بعشرة آلاف ديغار»ء علا من الشام حسب» سوق 

ما يشتري من الكرج . 
حكى لي والدي عنه قال: كثيراً ما كنب أرى جمال الدّين» إذا قُدّم إليه الطعامء 
يأخذ منه ومن الحلوى وتر في خبز بين. ينيد». كنت أنا وعن يراه تان آله وحمل 
لاك عليّ» فاتفق أنّه في بعض السنين جاء إلى الجزيرة مع قُطب الدّين» وكنتُ 


)١(‏ في الأوربية: «بعرقات». 

0) فى الأوريية: «فضيلا). 

(۳) في (أ): «بالحديد المنحوت». 

.4٠ هكذا في الأصلء والباريسية» والنسخة رقم‎ )٤( 
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أتولى ديوانهاء وحمل جاريته أمّ ولده إلى داري لتدخل الحمّامء فبقيت في الذار أُيَامأ 
فبينما أنا عنده في الخيام وقد أكل الطعام» فعل كما كان يفعل ثم تفرّق التاس» 
فقمت» فقال: اقعد. فقعدت فلمّا خلا المكان قال لي: قد اثرتك اليوم على نفسي› 
في في الخيام ما يمكنني أن أفعل ما كنت أفعله؛ خذ هذا الخبز واحمله أنت في 
كَمَّك في هذا المنديل» واترك الحماقة من رأسك» وعُدْ إلى بيتك. فإذا رأيت في 
طريقك فقيراً يقع في نفسك أنه مستحقّ فاقعد أنت بنفسك وأطعِمّه هذا الطعام. قال: 
ففعلت ذلك. وكان معي جممعٌ كثير ففرّقتهم في الطريق لثلا يروني أفعل ذلك» 
وبقيتٌ في غلماني» فرأيث في موضع إنساناً أعمى» وعنده أولاده وزوجته» وهم من 
الفقر فى حالٍ شديدء فنزلث عن دابّتي إليهم» وأخرجث الطعام وأطعمتهم إِتَاه وقلت 
للرجل: تجيء غداً بُكرةً إلى دار فلان» أعني داري» ولم أعرّفه نفسي» فإنّني آخذ لك 
من صدقة جمال الدّين شيئاً؛ ثم ركبث إليه العصرء فلمًا رآني قال: ما الذي فعلتَ في 
الذي قلت لك؟ فأخذث أذكر له شيئاً يتعلق بدولتهم؛ فقال: ليس عن هذا أسألك إِنّما 
أسألك عن الطعام الذي سلمئه إليك؛ فذكرث له الحالء ففرح ثم قال: بقي أنّك لو 
قلت للرجل يجيء إليك هو وأهله فتكسوهم وتعطيهم دنانير» وتُجري لهم كل شهر 
ديناراً. قال: فقلثٌ له: قد قلت للرجل حتّى يجيء إلىّ؛ فازداد فرحاء وفعلثٌُ بالرجل 
ما قال» ولم يزل يصل إليه رسمه حتّى قبض . وله من هذا كثير» فمن ذلك أنّه تصدّق 
شيابه من على بدنه في بعض السنين التي تعذّرت الأقوات فيها"''. 


ذكر إجلاء القارغلية"“ من وراء النهر 


كان خان خانان الصيني ملك الخطا قد فوّض ولاية سَمَرْقَند وبخارى إلى الخان 
جغري خان بن حسن تكين». واستعمله عليهماء وهو من بيت الملك. قديم الخوة 
فبقي فيها مذبراً لأمورهاء فلمًا كان الآن أرسل إليه ملك الخطا بإجلاء الأتراك 
القارغليّة من أعمال يُخارى وسمرقند إلى كاشغرء وأن يتركوا حمل السلاح ويشتغلوا 
بالرّراعة وغيرها من الأعمال. فتقدّم جغري خان إليهم بذلكء» فامتنعواء فألزمهم وألح 


۳۲١ رقم‎ 198-159١ أنظر عن (جمال الدين الوزير) في: تاريخ الإسلام (وفيات 504 ه.) ص‎ )1١( 
. وفيه حشدت مصادر ترجمته‎ 
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عليهم بالانتقال» فاجتمعوا وصارت كلمتهم واحدة» فكثرواء وساروا إلى بخارى» 
فأرسل الفقيه محمد بن عمر بن برهان الدين عبد العزيز بن مارّة رئيس بخارى» إلى 
جغري خان بُعلمه ذلك ويحتّه على الوصول إليهم بعساكره قبل أن يعظم شرّهمء 
وينهبوا البلاد. 


وأرسل إليهم ابن مازة يقول لهم: إِنّ الكفار بالأمس لما طرقوا هذه البلاد 
امتنعوا عن النهب والقتل» وأنتم مسلمون» غزاة» يقبح منكم مدّ الأيدي إلى الأموال 
والدماء» وأنا أبذل لكم من الأموال ما ترضون به لتكفوا عن النهّب والغارة؛ فترذدت 
الرسل بينهم في تقرير القاعدة» وابن مازة يطاول بهم ويمادي الأيام إلى أن وصل 
جغري خانء فلم يشعر الأتراك القارغلية“ إلا وقد دهمهم جغري خان فى جيوشه 
وجموعه بغتة ووضع السيف فيهمء فانهزموا وتفرّقواء وكثر القتل فيهم والنهب. 
واختفى طائفة منهم في الغياض والآجام» ثم ظفر بهم أصحاب جغري خان فقطعوا 
دابرهم» ودفعوا عن بخارى ونواحيها ضررهم» وخلت تلك الأرض منهم. 

ذكر استيلاء سنقّر على الطالقان وغرزششتان 


في هله السيئة أستواى الآمير صلاح الدين تفرع وهو من مماليك السَنجريّة. 
على بلاد الطالقان» وأغار على حدود عَرْشِسْتَانَء وتابع الغارات عليها حتّى ملكهاء 
فصارت الولايتان له وبحكمهء وله فيهما''' حصون منيعة» وقلاع حصينة» وصالح 
الأمراء الغرّيَة وحمل لهم الإتاوة كل سنة. 

ذکر قتل صاحب هراة 

كان صاحب هَراة الأمير إيتكين بينه وبين العْرّ مهادنة» فلمًا توفي ملك العُور 
محمّد طمع في بلادهم» فغزاهم غير مرّة» ونهب وأغارء فلمًا كان في شهر رمضان 
من هذه السنة جمع ايتكين جموعه وسار إلى بلاد الغور» وساروا إلى باميان وإلى 
ولاية بست" والوْخج ٠‏ فقاتله صاحبها طْغْرٌل تين يرنقش المَلَكيّ من قبل الغوريةء 
فظهروا إلى باميان» واستولى [على] بست والؤخج فسلمها إلى بعض أولاد ملوك 


.»اهيف١ في الأوربية:‎  )1( 
في (): (يشت)6.‎ )۲( 


0 


الغُور؛ وأمًا إيتكين فإِنّه توغْل في بلاد الغورء فأتاه أهلها وقاتلوه وصدّوهء وصدقوه 
القتال» فانهزم عسكرهء وقتل هو في المعركة"''. 


ذكر ملك شاه E‏ فوقس وبسطام 


قد ذكرنا استيلاء المؤّد صاحب تَيُسابور على فومس وبسطام وتلك البلاد» وأنّه 
استناب بها مملوكه تنكز””* »2 فلمًا کان هذه السنة جهز شاه مارّندّران جيشا» واستعمل 
عليهم أميراً له يُعرف بسابق الدّين القّزوينيَ»ء فسار إلى دامغان فملكهاء فجمع تنكز 
من عنده من العساكر وسار إليه إلى دامغان» فخرج إليه القزوينيَ» فوصل إلى تنكز 
على غرّة منه» فلم يشعر هو وعسكره إلا وقد كبسهم القزوينيّ ووضع السيف فيهم› 
فتفدقوا وولوا منهزمين» واستولى عسكر شاه مازّندران على تلك البلادء وعاد تتكز إلى 
المؤد صاحب تيسابور» واشتغل بالغارة على بسطام وبلاد قُومس”" . 


ذكر عصيان عُمارة بالمغرب 


لما تحقّق النّاس موت عبد المؤمن سنة تسع وخمسين [وخمسمائة]ء ثارت قبائل 
شماوة مع مفتاح بن عمرو» وكان مقدفاً كني أ لهي وتبعوه بأجمعهم»› وامتنعوا في 
جبالهم» وهي معاقل مانعة» وهم مم جمّةء فتجهرٌ إليهم أبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن» ومعه أخواه عمرو وعثمان» في جيش كبير من الموحدين والعرب» وتقدموا 
إليهم» فاقتتلوا سنة إحدى وستين وخمسماثة» فانهزمت غمارة» وقتل منهم كثير» وفيمّن 
تل مفتاح بن عمرو مقدّمهم, وجماعة من أعيانهم ومقدّميهم» وملكوا بلادهم عِنوةً. 

وكان هناك قبائل كثيرة يريدون الفتنة» فانتظروا ما يكون من غمارة» فلمًا قتلوا 
ذلّت تلك القبائل وانقادوا للطاعة» ولم يبقّ متحرّك لفتنة ومعصية”*' فسكنت الدَّهْماء 
لى جميع المخريية؟. 


(۱) تاريخ الإسلام (حوادث 00٩4‏ ه.) ص ٤۲‏ . 
(۲) في (ب): «تنكر). 

69 تاریخ الإسلام (حوادث 0604 ه.) ص 17 . 
)4( في (1): (وعصبية»»؛ والمثبت من (ب). 
)٥(‏ نهاية الأرب ۳۲۳۰۳۲۲/۲۲ . 


۳1۷ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السئة أغار. الأمير”2 محمد بن أَثّرَ على يلد الإسماعيليّة يكراسان وأهلها 
غافلون» فقتل منهم وغنم وأسر وسبّى وأكثرء وملا أصحابه أيديهم من ذلك . 

وفيها توفي أبو الفضل نصر بن خَلف ملك سجستانء وعمره أكثر من مائة سنةء 
ومدة مُلكه ثمانون سنةء وملك بعده ابنه شمس الدّين أبو الفتح أحمد بن نصر؛ وكان 
أبو الفضل ملكاً عادلاً عفيفاً عن رعيّته» وله آثار حسنة في نصرة السلطان سَنجّر في 
عبر موقف . 

وفيها خرج ملك الروم من القسطنطيئيّة في عساكر لا ُحصى وقصد بلاد الإسلام 
التي بيك قلح أرسلان وابن وَاتَشَمِتك.: فاجتمع التركمان في تلك البلاة في جي كبير ع 
فكانوا يُغيرون على أطراف عسكره ليلا فإذا أصبح لا يرى أحداً. 


وكثر القتل فى الروم حتّى بلغت عدّة القتلى عشرات ألوف”"» فعاد إلى 
القمطنطينية: ولمّا عاد ملك المسلموة مج اة حضون" 


[الوّفيات] 


وفيها توفي الإمام عمر الخُوارزم“ خطيب بلخ ومفتيها بها. 
والقاضي أبو بكر المحموديّ» صاحب التّصانيف والأشعارء وله مقامات 


)١(‏ في الأوربية: «أمير». 

(۲) في تاريخ الإسلام: «نحواً من عشرة آلاف». 

(۳) تاريخ الإسلام (حوادث ٠٥۹‏ ه.) ص ۳٤ء‏ دول الإسلام ۷٤/۲‏ سير أعلام النبلاء /۲١‏ ١٠١٤ء‏ 
العبر /٤‏ ۷٦١1ء‏ مرآة الجنان .۳٤١/۳‏ 

)٤(‏ في ([): «الكخواري»» وفي (ب): «الكحواري»›. 

)٥(‏ أنظر عن (أبي بكر المحمودي) في: المختصر في أخبار البشر ٤٤/۳‏ والجواهر المضية ۲/ ۲۷۴۳ء 
ومعجم المؤلفين ”/ هلا. 


۴1۸ 


(0٦۰) 
ص دخلت سنة ستين و خمسمائة‎ 


ذکر وفاة شاه ماژندران وملك ابنه بعده 


في هذه السنة» ثامن ربيع الأوّل» توفي شاه مارّندران رستم بن عليّ بن 
شَّهرّيار بن قارن» ولمّا تُوفْي كتم ابنه علاء الدّين الحسن موته أتامآء حتّى استولى على 
سائر الحصون والبلاد ثمّ أظهره”"» فلمًا ظهر خبر وفاته أظهر إيثاق صاحب جرجان 
ودهستان المنازعة لولده في الملك. ولم يرع حقّ أبيه عليه» فإنّه لم يزل يذب عنه 
ويحميه إذا التجأ إليه» ولكن المُلك عقيم» ولم يحصل من منازعته على شيء غير 
سوء السمعة وقبح الأحدوثة. 


ذكر حصر عسكر المؤيّد نسا ورحيلهم عنها 


كان المؤتّد قد سيّر جيشاً إلى مدينة نّساء فحصروها إلى ججمادى الأولى فى هذه 
السنة» فسيّر خوارزم شاه ايل أرسلان بن أتسز جيشاً إلى نّساء فلمًا قاربوها رحل عنها 
عسكر المؤيد وعادوا إلى تيُسابور أواخر جمادى الأولى. 

وسار عسكر المؤيّد إلى عسكر خوارزم» لأنهم توجهوا إلى تيسابور» فتقدم 
العسكر المؤيّديّ ليردّهم عنهاء فلمًا سمع العسكر الحُوارزميَّ بهم عاد عنهم» وصار 
صاحب تسا في طاعة خوارزم شاه والخطبة له فيها. 


وسار عسكر مُوارزم إلى دهِستان» فالتجأ صاحبها الأمير إيثاق”'' إلى المؤيّد. 


00320 في (1): انم أظهر أمره».. 
(۲( في (): «ايناق»» وفي (ب): «ايتاق؟. 


۳1۹ 


صاحب تيسابور» بعد تمكن الوحشة بينهماء فقبله المؤيّد وسيّر إليه جيشاً كثيفاً 
فأقاموا عنده حتى دفع الضرر عن نفسه وبلده من جهة طَبّرستان. 
وأمّا دِهِسْتان فإِنْ عسكر خوارزم غلبوا عليها وصار لهم فيها شحنة. 
ذكر استيلاء المؤيّد على هراة 


قد ذكرنا قتل صاحب هَراة سنة تسع وخمسين [وخمسمائة]ء فلمًا تل تجهّز الأمراء 
الغزيّة وساروا إلى هَراة وحصروهاء وقد تولّى أمرها إنسان يلقّب أثير الدّين» وكان له ميل 
إلى العْزّء وهو يحاربهم ظاهراًء ويراسلهم باطناًء فهلك لهذا السبب خلق كثير من أهل 
هّراة» فاجتمع أهلها فقتلوه» وقام مقامه أبو الفتوح علىّ بن فضل الله الطغرائيَّ» فأرسل 
أهلها إلى المؤيّد أي أبّه» صاحب تيسابور» بالطاعة والانقياد إليه» فسيّر إليهم مملوكه 
سيف الدّين تنكز''' في جيش» وسيّر جيشاً آخر أغاروا على سَرْحَس» ومَرْو» فأخذوا 
دوابٌ الغرّ وعادوا سالمين. فلمًا سمع العْرّ بذلك رحلوا عن هُراة إلى مرو" . 


ذكر الحرب بين قَلج أرسلان وبين ابن دانشْمند 


في هذه السنة كانت الفتنة بين الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان» 
صاحب قونية وما يجاورها من بلد الروم» وبين ياغ" أرسلان بن دانشمند» صاحب 


مَلَطَيّة وما يجاورها من بلد الروم» وجرت بينهما حرب شديدة. 


وسببها أن قلج أرسلان تزوّج ابنة الملك صليق بن علي بن أبي القاسم» فسّيّرت 
الزوجة إلى قلج أرسلان مع جهاز كثير لا بعلم قدره» وآغار ياغي أرسلان صاحب 
مَلَطيّة عليه» وأخذ العروس وما معها وأراد أن يزوّجها بابن أخيه ذي التّون بن محمد. 
ابن دانشمند» فأمرها بالردّة عن الإسلام ففعلت لينفسخ التكاح من قلج أرسلان» ثم 
عادت إلى الإسلام» فزوّجها من ابن أخيهء فجمع قلج أرمبلان عسكره وسار إلى ابن 
دانشمند» فالتقيا واقتتلاء فانهزم قلج أرسلان»ء والتجأ إلى ملك الروم» واستنصره. 
فأرسل إليه جيشاً كثيرا فمات ياغي أرسلان بن دانشمند في تلك الأيَام» وملك قلج 


)000( في (ب): «تنکر٬‏ . 
(۲) تاريخ الإسلام (حوادث 559 ه.) ص 45 . 
(۳) في (أ) و(ب): «باغي»» بالموحّدة. 


۲۰ 


اوساان بعض بلاده» واصطلح هو والملك إبرأهيم بن محمد بن دانشمندء لأنّه ملك 
آل يعن عقه ياش 19 أرسلاةق» واستولى ذو الثوة بن عحكد بن دانشجند على مذي 
قيساريّة» وملك شاهان شاه بن مسعود أخو قلج أرسلان على مدينة انكوريّة واستقرّت 
القواعد بينهم واتفقوا. 

الى هذه السئة كانت وخحشه متأكدة بين نور الدين محمود بن زنكى » صاحب 
مصرء إلى قلج أرسلان ينهاه عن ذلك ويأمره بموافقته» وكتب فيه شعراً: 


72 


تقول ولكِنْ أينّ مَنْ يتَقَهَمٌ وِيَعلَمٌ وّجة الرّأيٍ والرّأيُ مُبِهَم 

وما كل من قاس الأمورٌ وساسّها يُوَقْقُ للأسرٍ الذي هو أخرّم 

وما أحَدٌّ فى المُّلكِ يَبقى مُحَلّداً وما أحَدٌ ممًا قضّى الله يَسلَمْ 

أمن بعد ما ذاق العدى طعم حربكم [بفيهم وكانث] وَهِيّ صَابٌ وعلقم 

رَجعتم إلى حكم التنافس بينكم وَفيكمْ من الشّحناء نارٌ تَضَرَّمْ 

أمَا عندكم مَنْ يَتقي الله وَحدَهُ أمَا في رعاياكم منّ النّاس مُسلم 

تَعالَوا لَعَلَ الله يَنصّرٌ ديتَهٌ إذاما نصَّرْنا الدَّينَ نحن وأنشم 

وتتهض نحو الكافرِينّ بِعَْمَةٍ بأمثالها تخوى البلادُ وتقسَم 

وهي أطول من هذا. هكذا ذكر بعض العلماء هذه الحادثة وأن الصالح أرسل 
بهذا الشعرء فإِنْ كان الشعر للصّالح فينبغي أن تكون الحادثة قبل هذا التاريخ» لآن 
الصالح قتل سنة ست وخمسين [وخمسمائة] في رمضان» وإن لم يكن الشعر له 
فالحادثة في هذا التاريخ» (ويحتمل) أن يكون هذا التنافس كان أيام:الصالح (فكتب 
الأيات ثي" اند إلى الآن: 


)١(‏ في (آ): «باغي»» وفي (ب): «باغي». 
9( عن (0: 
() هن (بي). 


۳۲۱١ 








اشر عذة حوادث 


في هذه السنة» في صفرء وقع بأصفهان فتنة عظيمة بين صدر الذين عبد 
الا ل 5 الحُجنديّ وبين القاضى وغيره ا أصحاب المذاهب» بسبب التعصب 
للمذاهب» فدام القتال بين الطائفتين ثمانية أيَام متتابعة فتل فيها خلق كثير» واحترق 


وهدم كثير من الور والأسواق». ثم افترقوا على أقبح وى 


وفيها بنى الإسماعيليّة قلعة بالقرب من قزوين فقيل لشمس الدّين إيلدكز عنهاء 
فلم يكن له إنكار لهذه الحال خوفاً من شرّهم وغائلتهم» فتقدّموا بعد ذلك إلى قزوين 
فحصروهاء وقاتلهم أهلها أشدّ قتال رآه الناس . 

وحكى لي بعض أصدقائنا بل مشايخنا من الآئمّة الفضلاء قال: كنت بقزوين 
أشتغل بالعلم› وكان بها إنسان يقود عا کس ن وكان موصوفاً بالشجاعة» وله عصاية 
حمراء. إذا فاتل عغصب بها رأسه» قال: فکنت أحبّه وأشتهي الجلوس معه؛ قال : 
فبينما أنا عنده يوماً إذا هو يقول: كأتى بالملاحدة وقد قصدوا البلد غداًء فخرجنا 
إليهم وقاتلناهم. فكنث أوَّل الئاس وأنا متعصّب بهذه العصابة» فقاتلناهم» فلم يُقتل 
غيري ؛ ثم ترجع الملاحدة»ع ويرجع أهل اليلله. 

قال: فوالله لمّا كان الغد إذ قد وقع الصوت بوصول الملاحدة»ء فخرج النّاس؛ 
قال: فذكرث قول الرجل» فخرجث والله وليس لي همّة إلآ [أن] أنظر هل يصح ما 
قال أم لا. قال: فلم يكن إلا قليل حتى عاد التاس وهو محمول على أيديهم قتيلاً 
بعصابته الحمراء» وذكروا أنه لم يُقتل بينهم غيره» فبقيث متعجّباً من قوله كيف صمحّ. 
ولم يتغيّر منه شيء» ومن أين له هذا اليقين. 

ولمًا حكى لي هذه الحكاية لم أسأله عن تاريخهاء وإنّما كان فى هذه المدّة في 
تلك البلادء فلهذ أثبثُها هذه السنة على الظرّ والتخمين. 

وفيها قبض المؤيّد أي أبّه» صاحب تيسابور» على وزيره ضياء المُلك محمّد بن 


(1) تاريخ الإسلام (حوادث ٠5ه‏ ه.) ص ٠٤٤‏ سير أعلام النبلاء »4١57/7٠١‏ العبر 2١54/4‏ مرأة 
الجنان ۳/ .۳٤۳‏ البداية والنهاية ۲٤۹/۱۲‏ شذرات الذهب ۱۸۸/٤‏ . 


Y۲ 


أبي طالب سعد بن أبي القاسم محمود الرّازي وحبسهء واستوزر بعده نصير الدّين أبا 
بكر محمّد بن أبي نصر محمّد المستوفي» وكان أيَام السلطان سَنْجر يتولى إشراف 
ديوانه . وهو من أعيان الدولة السَنجرية . 

وفي هذه السنة وردت الأخبار أن التاس حجوا سنة تسع وخمسين» ولقوا شذة» 
وانقطع منهم خلق كثير في فيدء والثعلبيّة» وواقصة. وغيرهاء وهلك كثيرء ولم يمض 
الحاج إلى مدينة النبيَء صلَى الله عليه وسلمء لهذه الأسباب» ولشدّة الغلاء فيهاء 
وعدم ما يُقتات» ووقع الوباء في البادية وهلك منهم عالم لا يُحصون. وهلكت 
مواشيهم» وكانت الأسعار بمكة غالية. 

وفيهاء في صفرء قبض المستنجد بالله على الأمير توبة بن العُقيليّ» وكان قد 
قرب منه قُرباً عظيماً بحيث يخلو معه» وأحبّه المستنجد محبّة كثيرة» فحسده الوزير 
ابن هُبيرة» فوضع كتباً من العجم مع قوم وأمرهم أن يتعرّضوا ليؤخذواء ففعلوا ذلك 
وأخذوا وأحضروا عند الخليفة» فأظهروا الكتب بعد الامتناع الشديدء فلمًا وقف 
الخليفة عليها خرج إلى نهر الملك يتصيّدء وكانت جحلل توبة على الفرات”''» فحضر 
عنده» فأمر بالقبض عليه» فقٌّيض وأدخل بغداد ليلا وحُبسء فكان آخر العهد به» فلم 
يمنّع الوزير بعده بالحياة بل مات بعد ثلاثة أشهر. وكان توبة من أكمل العرب مروءة 
وعقلاً وسخاء وإجازة» واجتمع فيه من خلال الكمال ما تفرّق في التاس'. 

[الوفيات] 


وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي الشهاب محمود بن عبد العزيز الحامديٍ”" الهرّويّ 


وفيها توفي عون الدّين الوزير ابن هبيرة”*'» واسمه يحيى بن محمد أبو المظفرء 
وزير الخليفة . وكان مونه في جمادى الأولى ومولده سبك تسعين وأربعمائة› ودفن 


)١(‏ في الأوربية: «الفراة». 

(۲) المنتظم ۲۱۰/۱۰ (۲/۱۸٦۱)ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠٦١‏ ه.) ص ٤٤‏ . 

)۳( انظر عن (الحامدي) في تاريخ الإسلام (وفیات ٥٦۰‏ ه) ص ۳۲۱ رقم ۳٠٤‏ . 

)٤(‏ انظر عن (الوزير ابن هبيرة) في تاريخ الإسلام (وفیات ٥٦۰‏ ه) ص ۳۲۸ ۔ ۳۳٤‏ رقم ۳۷١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 


YY 


بالمدرسة التي بناها للحنابلة بباب البصرة» وكان حَنبليىَ المذهبء, ديّناًء خَيَرَاَء عالماًء 
يسمع حديث النبي كله وله فيه التصانيف الحسنة؛ وكان ذا رأي سديد» ونافق على 
المقتفي نفاقاً عظيماء حتى إن المقتفي كان يقول: لم يزر لبني العبّاس مثله؛ ولمًا 
مات قبض على أولاده وأهله . 


ونوقي بهذه السنة محمد بن سعد''* البغدادي بالموصل» وله شعر حسن» فمن 
قوله : 

أفدي التي ولعي خية ‏ يطول إصيلال وإمسرراض 

وليك أدري يعد ذا كله اا لاق آم راي 


وفيها توفي الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن عكرمة”'' بن البزري”" الشافعت”*؟'. 
(تفقّه على الفقيه)“ إلكيا الهراست» وكان واحد عصره فى الفقه تأتيه المّتارى من 
العراق وخراسان وسائر البلاد» وهو من جزيرة ابن عمّر. 


(۱) انظر عن (محمد بن سعد) في تاريخ الإسلام (وفيات 05٠‏ ه) ص "١9‏ رقم 75١‏ وفيه «محمد بن 
سعود بن عبد الملك بن خنيس» أبو الكرم الغسّال». 

(۲) انظر عن (عمر بن عكرمة) في تاريخ الإسلام (وفیات ٥٦۰‏ هھ) ص ۳۰۹ - ۳٠١‏ رقم ٠٠١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته. 

م( في طبعة صادر "1١/١١‏ «البرزي» بتقديم الراء» والتصحيح من الاستدراك لابن نقطة» وتوضيح 
المشتبه 577/١‏ » ومصادر ترجمته . 

)٤(‏ في (أ): «ابن الفقيه الشافعي؟. 

(9) فن (): 


٤ 


